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 الملخص
في ذلك على  القراءات معتمدين من خلال ما نقله أهل   والشاذّة   سورة الفاتحة المتواترة   قراءات   هذه الدراسة   تناولت

راءات العشر" للإمام ابن "النّشر في الق، وني القراءات" للإمام مكيّ بن أبَ طالب القيسيّ كتابَ   "الإبانة عن معا
والشاذّة المتعلقة وغير هما من الكتب ت بعًا، ويهدف البحث إلى جمع القراءات المتواترة  -رحمهما االله تعالى-الجزري 

المؤث ّـرة في المعنى أو اللغـة   المتولدة من تعدد القراءاتوتبيين المعاني ،مع نسبتها إلى أصحابها وتوجيهها، بسورة الفاتحة
مع الإشارة إلى أن نا تركنا ذكر بعض القراءات الموجودة ؛ وأنها متكاملة غير متناقضة ولا متضادّة ؛دون ما ليس له تأثير

حيث كان  ،السابقةفي كتب اللغة والتفسير التي لم ت نس ب إلى أحد، وتكمن أهمية البحث في كونه يكمل الجهود 
أو تدبر سورة الفاتحة دون ذكر ما  ؛الاقتصار على ذكر القراءات منسوبةً إلى أصحابها مع شيء من التوجيه لها

وقد اتَّبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع القراءات من يتعلق بها من قراءات إلا في نزر يسير، 
-حليلي، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها: أنَّ سورة الفاتحة مصادرها، ثم المنهج الوصفي الت

مليئة بالمعاني التي ينبغي تتبُّعها ودراست ها لتعميق تدبرها فهي أم القرآن وفاتحة الكتاب وركن عظيم من  -بقراءاتها
 أركان الصلاة.

 ترة، شاذة.متوا، ه، قراءاتــة، توجيــر، الفاتحــ: تدبةــات المفتاحيــالكلم
 

ABSTRACT 

This study deals with the variant readings of Surat Al-Fatihah transmitted in two influential 

works of qiraat, namely al-Ibanah ‘an Ma’ani al-Qiraat by Imam Makki bin Abi Talib Al-

Qaisi, and al-Nashr fi al-Qira’at al-‘Ashr by Imam Ibn al-Jazari along with several other books. 
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The research aims to collect frequent and abnormal recitations related to Surat Al-Fatihah based 

on guidance from specific authors and review whether the various recitations affect the 

meaning of the Surah; as the meaning is complementary, not contradictory or not contradictory. 

Since many of the variant readings in the linguistic works and exegesis of the Quran were not 

attributed to any scholars, this paper will note these unattainable discussions. The importance 

of the research lies in some guidance in contemplating Surah Al-Fatihah. In this study, the 

researchers used the inductive method in collecting the recitations from its sources, then the 

descriptive-analytical way. Among the most important results of the study is Surat Al-Fatihah 

- with its various recitations - is full of meanings that should be followed and studied in 

deepening its contemplation. 

Keywords: contemplate, Al-Fatihah, guidance, readings, frequent, odd. 

 

 ةالمقدم .1
لام على سيّدنا محمّد رسول الله الحمد الله الرحمن، الذي علّم القرآن، خلق الإنسان، علّمه البيان، والصّلاة والسّ 
 واحد الدّيّّن.المبعوث  رحمةً للإنس والجانّ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم لقاء ال

عربَّ  ، نزل به الروح الأمين، على قلب أشرف المرسلين، بلسانالعالمين ربّ   تنزيل   الكري   القرآن   وبعد: فإنَّ   
 ٹٱٹٱُّٱمبين، فهو الرسالة العظمى التي طاب مصدر ها، وع ذ ب مورد ها، وصانها الله القدير من العبث والتكدير، 

ن والقرآن مأدبة الله الكريمة، بسطها الكري المنّان مليئةً بألوا، ]9 :الح جر[ َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي
السعادة، وحاويةً كلَّ صنوف الخير، ثمَّ دعا إليها على لسان سيّد أنبيائه الذي اختاره من خيرة خلقه لتبليغ هذه 

ولقد كان من عظيم  .]67 :المائدة[  َّ لم... تمتز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱالدعوة، حيث قال له
 :القمر[  َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ٱُّٱ  على عباده أنْ يسّر لهم ذلك فقال: -الرَّبّ الرَّحيم-فضل الله 

، فأ نزل  القرآن  على سبعة أحرف تخفيفًا وتسهيلًا، فم ن قرأ منها بحرف فقد قرأ، فتعددت القراءات وانتشرت، ]17
"ي صدّ ق  بعض ه بعضًا، باب عظيم لتدبر القرآن بقراءاته ومعانيه المتعددة، التي  -مع باب التيسير-وكان لهذا التعدد 

بعض ه بعضًا، وي شهد  بعض ه لبعض، على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على وي بينّ   
وما زال العلماء في كل زمان ي نقّ بون عن كنوز م ن سبقهم شرحًا  ، 1"-صلّى الله  عليه وسلَّم-صدق م ن جاء به 

، ، والوجوه والتحريراتوالروايّت لفاظ والقراءات، والطرقوتحقيقًا، وتوضيحًا وتدقيقًا، واستخراجًا لما فيه من الأ
رآن الكري وتدبره؛ ويسعى الباحثان في هذا البحث إلى إظهار دور تعدد القراءات في سورة الفاتحة في تعميق فهم الق

ادّ، مبتدئين إذ لا تعارض ولا تناقض ولا تضالمعاني التي يكمّ ل بعض ها بعضًا ويزيده بيانًا ونوراً،  من حيث تعدد

                                                           
 .52ص ،1ج ،د.م: دار الكتاب العربَ ،النشر في القراءات العشر ،د.ت ،ابن الجزري، محمد بن محمد 1
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: ندكر فيه الأولثم نجعل البحث على قسمين: ا، وعدد آيّتها، وفضلها، بملخّص عن سورة الفاتحة: أسمائها، ونزوله
: نذكر فيه القراءات التي تتعدد باختلافها المعاني وتتكامل، مع والثانيالقراءات منسوبةً إلى أصحابها مع توجيهها، 

 تجلية الجانب التدبري في هذا التعدد. إبراز المعاني وتوضيحها؛ من أجل

 مقدمة عن سورة الفاتحـة:  .2

ا، فاتحة الكتاب خط  ، أي الفاتحةيقال لها:  : "2في تفسيره -رحمه الله-كثير   ابن   الإمام الحافظ قال: أسماؤها أولًا:
ها ر  سيرين ك   وابن   ، والحسن  عند الجمهور، وكره أنس  الكتاب  أم  : -اأيضً -ويقال لها  ،في الصلاة القراءة   وبها تفتح
 أمُّ  مات: هنَّ الآيّت المحك"، وقال الحسن: "إنما ذلك اللوح المحفوظ"ها بذلك، قال الحسن وابن سيرين: تسميت  
الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبَ هريرة وقد ثبت في  ؛أم القرآن :أن يقال لها -اأيضً -ها ر  ك    ، ولذا "الكتاب
الْقُرْآنُ و  السَّبْعُ الْمَثاَني  و   أُم  الْك تَاب  و   أُم  الْقُرْآن  الحْ مْد  للَّ َّ  : "-صلّى الله  عليه وسلَّم-اللََّّ  : ق ال  ر س ول  قال:
ة  ب ـيْنِ  و ب يْن  ع بْد ي ن رب ّـه: "ق س  ع -عليه السَّلام–ه ، لقولةالصلا، ويقال لها: دالحمويقال لها: ، 3"مُ الْعَظ ي مْت  الصَّلا 

ت ي  مّ  فس  . 4الحْ د يث   "...ق ال  اللََّّ : حم  د ني  ع بْد ي،   َّ  مي مى مم مخ مح ٱُّٱ  ف إ ذ ا ق ال  الْع بْد :ن صْف يْن ، 
ف اء  : "ف اتح  ة  الْك ت  اعن أبَ سعيد مرفوعً  ؛ لما رواه الدارميُّ الشفاءويقال لها: ؛ لأنها شرط فيها. : صلاةً الفاتحة   اب  ش 

 الله ليم، فقال له رسول  السَّ  ؛ لحديث أبَ سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل  الرقيةويقال لها: . 5"م نْ ك لّ  س مّ  
، قال: أساس القرآنعباس أنه سماها:  عن ابن   وروى الشعبُّ ، 6"م ا ي دْر يك  أ نهَّ ا ر قـْي ة  و  : "-صلّى الله  عليه وسلَّم-
يم  لٱ لرَّحۡم َٰن  ٱ للََّّ  ٱب سۡم   فأساسها"  ؛ لأنهاالكافيةأبَ كثير:  . وسماها يحيى بن  الواقيةعيينة:  بن   ، وسماها سفيان  "رَّح 

                                                           
 .145. ص. 1ج. . السعودية: دار ابن حزم للنشر والتوزيع. تفسير القرآن العظيمه. 1431ابن كثير،  2

رقم  ،867ص ،من سورة الح جرباب و  ،كتاب تفسير القرآن  ،بيروت: دار ابن حزم ،سنن الترمذي ،م2002ه/1422 ،بن عيسى الترمذي، محمد 3
 وليس في الحديث "والقرآن  العظيم" (.3137)الحديث 

ة في كل ركعة... الفاتح ب قراءةباب وجو  ،كتاب الصلاة  ،الريّض: دار السلام ،صحيح مسلم ،م2000/ه1421 ،مسلم، مسلم بن الحجاج 4
 ل".. وللحديث ألفاظ متعددة في كتب الحديث، وهو في مسلم بزيّدة: "ولعبدي ما سأ(878)رقم الحديث  ،167ص

ليس عن أبَ سعيد كما ذكر و  -ليه وسلَّمصلّى الله  ع-ذكر الدارمي هذا الحديث بلفظ "داء" بدلاً من "سمّ" عن عبدالملك بن عمير مرفوعًا إلى النب  5
 ،باب فضل فاتحة الكتاب ،فضائلكتاب ال  ،بيروت: دار ابن حزم ،سنن الدارمي ،م2002ه/1423، . الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمنكثيرابن  
 . وهو مرسل بهذا الإسناد.(3405)رقم الحديث  ،459ص

ة على أحياء العرب ي عط ى في الرقي باب ما ،كتاب الإجارة  ،الريّض: دار السلام ،صحيح البخاري ،م1999/ه1419 ،البخاري، محمد بن إسماعيل 6
 .5749رقم الحديث  ،1015ص ،كتاب الطب. باب النفث في الرقية  وفي (.2276)رقم الحديث  ،363ص ،بفاتحة الكتاب
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أ مُّ الْق رْآن  ع و ض  م نْ غ يْر ه ا، : "كما جاء في بعض الأحاديث المرسلةتكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها،  
 8."هاف  في كشّ  ذكرهما الزمخشريُّ  الكنزو صلاةسورة الويقال لها: . 7"غ يْر ه ا ع و ضًا ع نـْه او ل يْس  

اثنِ ْ عشر اسماً؛ هي: الصلاة وسورة الحمد وفاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم  9القرطبُّ في تفسيره وقد ذكر لها 
 إلى 10"الإتقان"السيوطي في أوصلها  ة والأساس والوافية والكافية، بينماالقرآن والمثاني والقرآن العظيم والشفاء والرقي

خمسة وعشرين اسماً، وهي: فاتحة الكتاب وفاتحة القرآن وأم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم والسبع المثاني والوافية 
والكنز والكافية والأساس والنور وسورة الحمد وسورة الشكر سورة الحمد الأولى وسورة الحمد القصرى والرقية والشفاء 

سورة الدعاء وسورة السؤال وسورة تعليم المسألة وسورة المناجاة وسورة التفويض، والشافية وسورة الصلاة والصلاة و 
 11ائها، ولم تجتمع في كتاب قبل هذا".ثم قال بعد ذكرها: "فهذا ما وقفت عليه من أسم

أهل على قول أكثر ، والراجح كونها مكية ؛ وقيل إنها مكيّة مدنيةاخت لف في كونها مكية أو مدنية نزولها: ثانيـاً:
 سم سخ سح سج خم ٱُّٱ :قوله تعالىأدلة منها:  القرطبُّ لذلك ودكر وغيره؛ العلم، وقد رجح ذلك القرطب

، وسورة الحجر مكية بالإجماع، وكذلك أن فرض الصلاة كان بمكة؛ ولا صلاة ]87الحجر:[ َّ صم صخ  صح
 12بغير فاتحة الكتاب، وهذا خبر عن الح كم لا عن الابتداء.

قال الطبري شذَّ عن ذلك،  كونها سبع آيّت لآية الحجر السابقة، ولا يعتد بماأجمع العلماء على  : اعدد آياتهـ ثالثـاً:
وأما تأويل اسمها أنها "السَّبْع "، فإنها سبع  آيّت، لا خلاف بين الجميع من القرَّاء والعلماء في : 13في "جامع البيان"

 لم لخ ٱُّٱ  ـفقال ع ظْم  أهل الكوفة: صارت سبع آيّت ب ،وإنما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيّت، ذلك
وقال آخرون: هي  ،والتابعين -صلّى الله  عليه وسلَّم-ور وي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله   َّ   لي لى

وذلك قول ع ظْم ق ـر أة   ، َّ   ىٰ رٰ ذٰ ) السابعةولكن   َّ  مج لي لى لم لخ ٱُّٱ منهن سبع آيّت، وليس 

                                                           
 ،حينلمستدرك على الصحيا ،م1990ه/ 1411 ،منهم: الحاكم، محمد بن عبدالله ليس الحديث مرسلًا، بل مرفوع موصول، أخرجه غير واحد؛ 7

فق الشيخان على إخراج قد ات. وقال الحاكم بعد ذكره للحديث: "(867)رقم الحديث  ،363ص ،1حديث أنس. ج ،بيروت: دار الكتب العلمية
رطهما، ولهذا الحديث شواهد بألفاظ هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على ش

 لهم الشيخان. مختلفة لم يخرجاه وأسانيدها مستقيمة". وليس هو كما قال، وليس هذا موضع التفصيل، ففي رجاله من لم يخرجّ
 ،بيروت: دار المعرفة ،جوه التأويلتفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في و  ،م2009ه/1430 ،الله محمود بن عمر الزمخشري، جار 8
 .25ص ،1ج
 .80-79ص ،1ج ،بيروت: دار الكتب العلمية ،بتفسير القرط ،م2000/ه1420 ،قرطب، محمد بن أحمدال 9

 .131-129ص ،1ج المرجع نفسه، 10
 .131ص ،1ج ،بيروت: دار الكتاب العربَ ،الإتقان في علوم القرآن ،م2011ه/1432 ،السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن 11
 .82-81ص ،1ج ،قرطبتفسير ال ،بتصرف عن القرطب نقلاً  12
 .109ص ،1ج ،بيروت: مؤسسة الرسالة ،جامع البيان في تأويل القرآن ،م2000ه/1420 ،جريرالطبري، محمد بن  13
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في البسملة من حيث  كونها آيةً منها الفقهاء القراء و  العدّ عند "، ومعلوم أن الخلاف واقع فينيهمأهل المدينة وم تْق
 ، ولا داعي لتفصيل ذلك.أو لا

اني كما سيأتي، بالسبع المث -تعالى–فقد ذكرها الله كثيرة تدل على فضلها وشرفها، وهنالك أدلة  : فضلهـا رابعـاً:
وقد سماها  -لّى الله  عليه وسلَّمص- لنبُّ االقرآن ونور  أ وتي ــه  ائلها، فهي أعظم سورة فيوبيَّنت  الروايّت عددًا من فض

وسنكتفي بذكر لاة في حديث عظيم، ولا تصحُّ الصلاة بتركها، وهي الشافية والرقية، بالص -تبارك وتعالى-ربُّنا 
  :دون تفصيل بعضها

 .]87 :15جرالح[   َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ٹٱٹٱُّٱ  الح جر: آية -1
2-  ُّ : ك نْت  أ ص لّ ي، ف د ع اني  النَّب   ع لَّى، ق ال 

: يّ   -صلّى الله  عليه وسلَّم-ع نْ أ بَ  س ع يد  بْن  الم بْه ، ق ـلْت  ف ـل مْ أ ج 
 :  صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ٱُّٱ   ي ـق ل  اللََّّ :"أ لم ْ ر س ول  اللََّّ  إ نّي  ك نْت  أ ص لّ ي، ق ال 

: (24: 8 نفالالأ) "؟ٱ َّ  صمصخ د  "، ثم َّ ق ال  سْج 
 
، "أ لا  أ ع لّ م ك  أ عْظ م  س ور ة  في  الق رْآن  ق ـبْل  أ نْ تخ ْر ج  م ن  الم

: يّ  ر س ول  اللََّّ   :  ؛ف أ خ ذ  ب ي د ي، ف ـل مَّا أ ر دْنا  أ نْ نَ ْر ج ، ق ـلْت   "،رْآن  لأ  ع لّ م نَّك  أ عْظ م  س ور ة  م ن  الق  "إ نَّك  ق ـلْت 

: ، و الق رْآ ٱ َّ  مي مى مم مخ مح ُّٱٱ  "ق ال   ث اني 
ي  السَّبْع  الم

 14".ن  الع ظ يم  الَّذ ي أ وت يت ه  ه 
ّ   -رضي الله عنه-ع ن  ابْن  ع بَّاس   -3 بْر يل  ق اع د  ع نْد  النَّب  ن م ا ج  : ب ـيـْ سم  ع  ن ق يضًا  -صلّى الله  عليه وسلَّم-ق ال 

نْه  م  م نْ ف ـوْق ه ، ف ـر ف   ب  م ن  السَّم اء  ف ت ح  الْيـ وْم  لمْ  ي ـفْت حْ ق طُّ إ لاَّ الْيـ وْم ، ف ـنـ ز ل  م  ا با  : "ه ذ  ، ع  ر أْس ه ، ف ـق ال  ل ك 
رْ ب ن ور يْن  أ   : أ بْش  ا م ل ك  ن ـز ل  إ لى  الْأ رْض  لمْ  ي ـنْز لْ ق طُّ إ لاَّ الْيـ وْم ، ف س لَّم ، و ق ال  : ه ذ  ٌّ ف ـق ال  ا ن ب  وت يتـ ه م ا لمْ  ي ـؤْته  م 

ه م ا إ لاَّ أ عْط يت ه  " نـْ ، و خ و ات يم  س ور ة  الْبـ ق ر ة ، ل نْ ت ـقْر أ  بح  رْف  م  : ف اتح  ة  الْك ت اب   15.ق ـبـْل ك 
ّ   -رضي الله عنه- ع نْ أ بَ  ه ر يْـر ة   -4 : "م نْ ص لَّ  -صلّى الله  عليه وسلَّم-ع ن  النَّب  ةً لمْ  ي ـقْر أْ ف يه ا بأ  مّ  ق ال  ى ص لا 

اج "  د  ثً -الْق رْآن  ف ه ي  خ  ؛  -ث لا  ك  : اقـْر أْ به  ا في  ن ـفْس  ؟ ف ـق ال  م ام  . ف ق يل  لأ  بَ  ه ر يْـر ة : إ ناَّ ن ك ون  و ر اء  الْإ  غ يْر  تَ  ام 
: -صلّى الله  عليه وسلَّم-فإنّي  سم  عْت  ر س ول  الله   ة  ب ـيْنِ  و ب يْن  ع بْد ي  ي ـق ول  : ق س مْت  الصَّلا  "ق ال  الله  ت ـع الى 

، ف إ ذ ا ق ال  الْع بْد : : حم  د ني   َّ  مي مى مم مخ مح ُّٱ  ن صْف يْن ، و ل ع بْد ي م ا س أ ل  ، ق ال  الله  ت ـع الى 

: : أ ثْنى  ع ل يَّ   َّ نخ نح نج ٱُّٱ  ع بْد ي، و إ ذ ا ق ال   ني نى نم ُّٱٱإ ذ ا ق ال  ف   ع بْد ي، ، ق ال  الله  ت ـع الى 

: مج َّد ني  ع بْد ي  َّ  هج : -ف ـوَّض  إ لَ َّ ع بْد ي  :و ق ال  م رَّةً  -، ق ال   َّ يح يج هي هى هم ٱُّٱ ف إ ذ ا ق ال 

                                                           
. وفي كتاب (5006) رقم الحديث ،897ص ،باب فضائل فاتحة الكتاب ،كتاب فضائل القرآن  ،صحيح البخاري ،م1999ه/ 1419البخاري.  14

 .(4647) الحديث م، رق797. وباب سورة الأنفال ص(4474)رقم الحديث  ،759ص ،ما جاء في فاتحة الكتاب باب ،التفسير ]في بابين[
 .(1877)رقم الحديث  ،263-325ص ...، اتحة وخواتيم سورة البقرةباب فضل الف ،كتاب صلاة المسافرين  ،صحيح مسلم ،مسلم 15
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، ف إ ذ ا ق ال   ، ا ب ـيْنِ  و ب يْن  ع بْد ي، و ل ع بْد ي م ا س أ ل  : ه ذ    ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ :ق ال 
ا ل ع بْد ي و ل ع بْد ي م ا س أ ل  " ، َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ : ه ذ   16.ق ال 

: "لا  ص لا ة  ل م نْ لمْ   -صلّى الله  عليه وسلَّم-أ نَّ ر س ول  اللََّّ   -رضي الله عنه-ع نْ ع ب اد ة  بْن  الصَّام ت   -5 ق ال 
"  17.ي ـقْر أْ ب ف اتح  ة  الك ت اب 

: انْ  -رضي الله عنه-ع نْ أ بَ  س ع يد   -6 ّ  ق ال  في  س فْر ة   -صلّى الله  عليه وسلَّم-ط ل ق  ن ـف ر  م نْ أ صْح اب  النَّب 
، ف اسْت ض اف وه مْ ف أ ب ـوْا أ نْ ي ض يّ ف وه مْ، ف ـل د غ  س   ، س اف ـر وه ا، ح تََّّ ن ـز ل وا ع ل ى ح يّ  م نْ أ حْي اء  الع ر ب  يّ د  ذ ل ك  الح يّ 

ت مْ ه ؤ لا ء  الرَّهْط  الَّذ ين  ن ـز ل وا، ل ع لَّه  أ نْ ي ك ون  ع نْ  ف س ع وْا ل ه  ب ك لّ  ش يْء   د  لا  ي ـنـْف ع ه  ش يْء ، ف ـق ال  ب ـعْض ه مْ: ل وْ أ ت ـيـْ
ن ا ل ه  ب ك لّ  ش يْء  لا   ه مْ ش يْء ، ف أ ت ـوْه مْ، ف ـق ال وا: يّ  أ يّـُه ا الرَّهْط  إ نَّ س يّ د نا  ل د غ ، و س ع يـْ ف ع ه ، ف ـه لْ ع نْد  ب ـعْض   ي ـنـْ
نْك مْ م نْ ش يْء ؟ ف ـق ال  ب ـعْض ه مْ: ن ـع مْ، و اللََّّ  إ نّي  لأ  رْق ي، و ل ك نْ و اللََّّ  ل ق د  اسْت ض فْن اك   ا أ ح د  م  ، ف م  مْ ف ـل مْ ت ض يّ ف ونا 

، ف انْط ل ق  ي ـتْف ل  ع ل يْه ، و ي ـقْر أ : أ نا  ب ر اق  ل ك مْ ح تََّّ تج ْع ل وا ل ن ا ج عْلًا، ف ص الح  وه مْ ع ل   الح مْد  للَّ َّ  )ى ق ط يع  م ن  الغ ن م 
: ف أ وْف ـوْه مْ ج عْل ه م  الَّذ ي ص الح  وه   (ر بّ  الع ال م ين   ي و م ا ب ه  ق ـل ب ة ، ق ال  ، ف انْط ل ق  يم ْش  نْ ع ق ال  ط  م  مْ ف ك أ نمَّ ا ن ش 
َّ ع ل يْه ، ف ـق ال  ب ـ  م وا، ف ـق ال  الَّذ ي ر ق ى: لا  ت ـفْع ل وا ح تََّّ نَ ْتي   النَّب  ف ـن ذْك ر   -صلّى الله  عليه وسلَّم-عْض ه مْ: اقْس 

، ف ـق د م وا ع ل ى ر س ول  اللََّّ   م ا و  : "ف ذ ك ر وا ل ه ، ف ـق ال   -صلّى الله  عليه وسلَّم-ل ه  الَّذ ي ك ان ، ف ـنـ نْظ ر  م ا يَ ْم ر نا 
" : م وا، و  ي دْر يك  أ نهَّ ا ر قـْي ة "، ثم َّ ق ال  ت مْ، اقْس  ك  ر س ول  اللََّّ   اضْر ب وا لَ  م ع ك مْ س هْمًا"ق دْ أ ص بـْ صلّى الله  -ف ض ح 

 18.-عليه وسلَّم
سة اتحة خم، وقد بلغت أسماء سورة الف19"المسمَّى أنَّ "كثرة الأسماء تدلّ على ع ظم ومما ذكره العلماء -7

 .كره السيوطي في "الإتقان"ذ وعشرين اسماً كما مرَّ في ما 

شرف  سورة الفاتحة وفضل ها، حيث إنَّ الله تعالى ذكرها قرينةً لذكر القرآن في سورة الح جر مع كونها  يظهر مما سبق
لام بعد جزءًا منه لشرفها ورفعتها، وسماها )الصلاة( في حديث "قسمت  الصلاة"؛ والصلاة أعظم أركان الإس

                                                           
 لعبدي ما سأل".متعددة في كتب الحديث، وهو في مسلم بزيّدة: "و . وللحديث ألفاظ (878)رقم الحديث  ،167صرجع نفسه، الم 16

(. كما ذكره في 756الحديث ) ، رقم123، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، صصحيح البخاريالبخاري،  17
: وسمَّى النبُّ   ". لصلاة  عملًا وقال: "ا -عليه وسلَّم لّى الله  ص-ترجمة أحد الأبواب من كتاب التوحيد فقال: باب  لا  ص لا ة  ل م نْ لمْ  ي ـقْر أْ ب ف اتح  ة  الك ت اب 

-(. وذكره 874، رقم الحديث )167، صكعة...ر جوب قراءة الفاتحة في كل ، كتاب الصلاة، باب و صحيح مسلم مسلم،. و 1301–1300ص
 .876بأم الكتاب" نفس المصدر برقم "بلفظ:  -أيضًا

وفي  (.  2276، رقم الحديث )336، كتاب الإجارة، باب ما ي عط ى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، صصحيح البخاريخاري، الب 18
، رقم الحديث 1015رقية، ص، باب النفث في الوفي كتاب الطب(. 5007، رقم الحديث )897، باب فضائل فاتحة الكتاب، صكتاب فضائل القرآن

(5749.) 
 .70، ص9لفكر، جابيروت: دار  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنم، 1995ه/1415يطي، محمد الأمين بن المختار، الشنق 19
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على أنها أعظم  سورة  في القرآن، كما جاء في حديث جبريل  -صلّى الله  عليه وسلَّم-الشهادتين، ونصَّ الرسول  
، -رضي الله عنه–كما أنها الرقية الشافية في حديث أبَ سعيد   -صلّى الله  عليه وسلَّم-المذكور أنها نور  أوتي ـــه النّبُّ 

 وتعدَّدت أسماؤها.

 20 سورة الفاتحةقراءات 
د قحان الآن وقت الشروع في المقصود، وسنبدأ بكلام  للإمام مكيّ  نجعله أساسًا نبنِ عليه الكلام  بعد، ف

من معاني  هر  ـوإذ قد ذكرنا ما يمكن ذك": 21فقال في "الإبانة" ؛قسامسّم الإمام مكيٌّ الكلام في ذلك على ثلاثة أق
مما  ،عن السبعة المشهورين ويَ مما رُ  يها من الاختلاف في القراءاتأذكر ما ف ؛الآن سورة نذكر  القراءات السبع، فلْ 

ممن  فنذكر ما فيها من القراءات عن غير هؤلاء السبعة، ؛ثم نعيدها ثانية المصحف، مما قرأت به، لا يخالف خطَّ 
 عن مرويٌّ  ه في الأمصار؛ب معمول   ؛مقبول   -أيضًا-وهو ، يضًاأالمصحف  م، مما لا يخالف خطَّ منه هو أعلى درجةً 
فنذكر ما روي فيها من القراءات عن غير الأئمة السبعة، ممن  ؛ثم نعيدها ثالثة غير هؤلاء السبعة، أئمة مشهورين
به للإجماع على المصحف، ولكن لا  كت القراءة  ر  ـالمصحف، وقد ت   ا مما يخالف خطَّ قدرً  وأجلُّ  منهم؛ هو أعلى رتبةً 

لا ي ـقط ع  على ما لأنه بغير إجماع، إنما ن قل بخبر الواحد، فلا ي قط ع  على غ يْب ـه، و   بهك القراءة  تر  وت   ،به ق  صدَّ د، وي  ح  تج  
: "وأنا أجعل السورة  التي أذكر 22" ... ثم قالغ يْب ـه لا يقرأ به، إذ القراءة  باليقين أولا، وهو ما عليه خطُّ المصحف

 ."ك أخفَّ وأخصر  وأسهلليكون  ذل -الحمد  الله-أمَّ القرآن 

 وسنمضي في بحثنا هذا بجعله على قسمين:

مع دكر العشر ، مام مكيبحس ب تقسيم الإوذلك ، يه القراءات منسوبةً إلى أصحابها مع توجيهها: ندكر فالأول
 .في القسم الأول، وعدم الاكتفاء بالسبع كما فعل

                                                           
، منهم: ا لذكر الشاذّ  من القراءات مع توجيههالقد فصّل القول  فيها العلماء الذين تكلموا في القراءات وجمعوا بين المتواتر والشاذّ؛ أو خصصوا كتبً  20

م، 1999ه/1420، عثمان ابن جنِ الموصلي، . وابن جنِّ 8-3، ص1، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، جمعاني القرآن، يحيى بن زيّد، د.ت، الفراء
ني، . والكرما49-37، ص1لى للشؤون الإسلامية، جالمجلس الأع -، السعودية: وزارة الأوقافالمحتسب في تبيين وجوه شواذّ  القراءات والإيضاح عنها

التبيان في إعراب ، عبد الله بن الحسين، د.ت، . والعكبري46-39، ص1، بيروت: مؤسسة البلاغ، جشواذّ القراءاتم، 2001محمد بن أبَ نصر، 
، البحر المحيط في التفسيره، 1420محمد بن يوسف الأندلسي، وأبو حيان، . 13 – 3، ص1، مصر: مطبعة عيسى البابَ الحلب وشركاه، جالقرآن

ظة على يخرج شيء  مما ذ كر من القراءات هنا عن هذه الكتب، لذلك لن يذكر الباحثان مرجع كل لف . ولا يكاد55-37، ص1وت: دار الفكر، جبير 
 حدة بقصد الاختصار.

 .116 – 115، د. م: دار نهضة مصر للطبع والنشر، صالإبانة عن معاني القراءاتبن أبَ طالب، د.ت،  ،مكيّ  21
 .117ص المرجع نفسه، 22
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من أجل تجلية الجانب  ؛اني وتوضيحهاإبراز المع اني وتتكامل، مع: نذكر فيه القراءات التي تتعدد باختلافها المعالثاني
 التدبري في هذا التعدد. 

 القسم الأول: القراءات مقسمة على ثلاثة أنواع: .3
 ما فيها من الاختلاف في القراءات مما ر وي  عن العشرة: : النوع الأول 3.1

 : 23اختلف القراء العشرة في سورة الفاتحة في عدة مواضع، وهي

ل ك  ي ـوۡم  ٱلدّ ين   لفوا فياخت - ا، وقرأ الباقون ف بالأويعقوب وخل   فقرأ عاصم والكسائيّ  :م َٰ  هم: نافعو –لف مد 
 غير ألف قصراً.ب -جعفربو وأ عامر وحمزة كثير وأبو عمرو وابنوابن  

ر َٰط   واختلفوا في: - ر َٰط   و ٱلصّ  ف روى عنه خل  ف :حمزةوأما بالسين،  -لْف عنهبخ  -وقنبل فرواه رويس  :ص 
ه، وقرأ الباقون بالصاد يس هذا محلّ ... وفيه تفصيل لد في إشمام الأول فقطف عن خلّا ل  ، واخت  لصاد  الزاي  بإشمام ا

 خالصةً فيهما.
 ها حمزة ويعقوب، وكسرها الباقون.: فضمَّ ع ل يۡه مۡ  واختلفوا في ضم الهاء من -
 .بخ لْفه، وأسكنها الباقون بواو ابن كثير وأبو جعفر وقالونفوصلها ع ل يۡه مۡ واختلفوا في ميم الجمع من  -
:  -على تفصيل-ولا تخفى هاء السكت ليعقوب وقفًا  - ل م ين  في كلمتي   .لضَّالّٓ ين  ٱ و ٱلۡع َٰ

 :عن غير هؤلاء العشرة، مما لا يخالف خطَّ المصحف القراءات: النوع الثاني 3.2

بض مّ   24ل ـلَّه( "قرأ  إبراهيم  بن  أبَ عبلة: )الحمد   :-لقراءات موجَّهًا لهاذاكراً ا-قال الإمام مكيٌّ في "الإبانة" 
م  الأولى، وقرأ الحسن  الب صْريُّ بكسر  الدَّال   ا الإتـْباع. 25اللاَّ  ، وفيهما ب ـعْـد  في العربيَّة، ومجاز هم 

: )مال   ُّ، وهي  محمَّد  بن  السَّم يف ع كوكذلك  يوم  الدّ ين( بألف  والنَّصب  على النّ داء، وقرأ  أبو صالح  الي ماني 
( بالنَّصب  على النّ داء من غير  ،   قراءة  ح س ن ة   يـْو ة : )م ل ك  : )م ل ك  ي وم ( وقرأ أبو ح   ألف،  وقرأ عليُّ بن  أبَ طالب 

، ونصب  )يوم ( جعل ه  ف علاً ماضيًا، ور و ى عبد الوا م  والكاف  يوم  الدّ ين( بإسكان    عمر و: )م لْك  عن أبَ رثفن ص ب  اللاَّ
، وهي منسوبة  لعمر  بن  عبد العزيز.   م  والخفض   اللاَّ

ذلك بعض  وقد كره  لياء فيهما،( بتخفيف ااك ن ستعينالأسْو اريُّ: )إي ـاك نعبد وإي ـ وقرأ عمر و بن  فائد  
رين لموافقة : وهو ضياؤها "لفظ ه  لفظ  "إيّ المتأخّ   ثَّب: )ن سْت عين ( بكسر النُّون  الأولى، وهيو  وقرأ يحيى بن   ،  الشَّمس 

 لغة  مشهورة  ح س ن ة. 
                                                           

 .274-271، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  23

 .120، صقراءاتالإبانة عن معاني ال مكيّ،دة كلمة )كله( بين الكلمتين. و وقع في "الإبانة": الحمد كله الله. بزيّ 24

ال: الحمد  الله. 25  بكسر الدَّ
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وروى الخليل  بن  أحمد  
فة  ، ونصْـب ه  ح س ن  على الحال  أو على الصّ  ( بالنَّصب  ، عن ابن  كثير: )غير  المغضوب 

، وهو قليل  في الألف، هم ز وحرَّك لالتقاء الساكنين في موضع : )ولا الضَّـأ لين( بهمزة  مفتوحة  ختيانيأيوب  السّ قرأ 
نْ رواه عن الثّ قاو " :-رحمه الله تعالى–"، ثم قال كلام  العرب ة  جائز ت هذا كلُّه مواف ق  لخ طّ  المصحف، والقراءة  به ل ـم 

 26لص حَّة  وجه ه  في العربيَّة  وموافقة  الخ طّ  إذا ص حَّ نقل ه".

توافق شرطه ولم يذكرها، بذكر قراءات أخرى تعقَّبه  ثم ،27في "نشره" مامُ ابن الجزرينقل كلامَـه الإ وقد
مع الأسف،  والكتاب مفقود -رحمه الله تعالى–عن كتاب "اللَّوامح" للإمام أبَ الفضل الرازي  وقد نقل أكثر ها

:حيث قال ابن الجزري بعد نقله كلام القيسيّ: " نْ ن س ب ها إليه؛ وقد كذا اقتصر  على نسبة  هذه ا  قلت  لقراءات  ل م 
وافق هم عليها غير هم، وبق ي تْ قراءات  أ خرى عن الأئمَّة  المشهورين في "الفاتحة " ت ـو اف ق  خ طَّ المصحف، وح كم ها ح كم  

( بنصب  الدَّال: الله د  ")الحم له؛ وهي: 28ما ذ ك ر، ذكرها الإمام  الصَّالح  الو لَُّ أبو الفضل الرَّازيُّ في كتاب "اللَّوامح"
،  ، وعن رؤبة  -رضي الله عنه– عن ز يد  بن  عليّ  بن  الح س ين  بن  عليّ   بن  العجَّاج  وعن هارون  بن  موسى الع ت ك يّ 

م  إتْباعً سن  وعن الح، ووجه ه ا: النَّصب  على المصدر ؛ وت ر ك  ف عْل ه  للشُّهرة ا لن صب  الدَّال؛ أيضًا: )الحمد  ل ـلَّـه( بفتح  اللاَّ
، ووجه ه ا: الكسرة  ب ـعْد . إمالة  الألف  من )الله(: لقتيبة  و وهي لغة  بعض  قيس،   عن الكسائيّ 

: )ر بّ العالمين( بالرَّفع  والنَّ  وعن أبَ زيد  سعيد  بن  أوس   : أنَّ صب؛ وحكاه عن العرب، ووجه ه  الأنصاريّ 
ث ـر تْ جازت   ؛ وي رف ع  بعض ها بإضمار  المبتدأ، ولابعض ها بإض المخالفة  بين ها، في نص ب   النـُّع وت  إذا تتابع تْ وك   مار  فعل 

 بعدما انصرف تْ عنه إلى الرَّفع  والنَّصب.  إلى الجرّ  يرجع  يجوز أن 

ل ك  ي ـوۡم  ٱلدّ ين   بن  المبارك وقتيبة: في رواية س ور ة  الكسائيّ  وعن  ( د ر يّ ، وعن عاصم  الج حْ بالإمالة م َٰ : )مالك 
( في )يوم  المبتدأ  بالرَّفع  والألف  م نـ وَّنـاً؛ ونصب  )يوم  الدّ ين ( بإضمار   اد  (وإعمال  )مالك  ، وعن ع ون  بن  أبَ شدَّ

( بالألف  والرَّفع  مع الإضافة؛ ورفع ه  بإضمار  المبتدأ، وهي الع ق يْل يّ   يـْو ة   -أيضًا-: )مالك  وعمر  عن أبَ هريرة وأبَ ح 
ك  : )م-رضي الله عنه-بن  عبد العزيز، وعن عليّ  بن  أبَ طالب   م  مع الخفض، وليس ذلك لاَّ يوم  الدّ ين( بتشديد  اللاَّ

ل ك   ، بل يحتمله تقديراً كما يحتمله قراءة  لرسمبمخالف  ل م  ، وعلى ذلك قراءة  حمزة  والكسائيّ   م َٰ  ب ٱلۡغ يۡب  ع لاَّ

                                                           
 وفيه تصرُّف قليل.. 123-120، صالإبانة عن أصول القراءاتمكيّ،  26

 .49 – 47، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج 27

سب إلى الإمام الرازي من كتب في القراءات؛ ن  الكتاب مفقود، وقد ذكر محقق كتاب "معاني الأحرف السبعة" للرازي كلامًا طويلًا مهمّـاً في تحقيق ما  28
تعددت أسماؤه، تحت عنوان )تسمية الكتاب(  كونها كتبًا مختلفة أم كتابًا واحدًا  ، من حيثوخص منها ثلاثة: الكتاب الذي حققه و"اللوامح" و"اللوائح"

زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و ، قطر: معاني الأحرف السبعةم، 2011ه/1432يعنِ كتاب "معاني الأحرف السبعة". الرازي، عبدالرحمن بن أحمد، 
 .150-144ص
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انّي  وعن الي   ]3 سبأ:[ الموافقة  في:  كتقدير    -أيضًا- 29يوم  الدين( بالياء، وهي موافقة  للرَّسم ليك)م :-أيضًا- م 
  بْر يل ين  أ ك ـون  م ـن  و  بالياء والهمز، وكقراءة أبَ عمر و:   30م يك ائ يل  و ج  ، وقال بالواو ]10 المنافقون:[ ٱلصََّـٰل ح 

( على وزن )ع    31جْل( أبو عثمان النهدي والشعب وعطية، ونسبها ابن  عطية إلى أبَ حياة"أبو حيان: "وقرأ )م لْك 
 ]لعله قصد أن يقول: أبَ حيوة[.

سفيان  الثَّوريُّ رواها لغة ، و وهي ة فيهما؛ : )أ يّـَاك نعبد وأ يّـَاك( بفتح الهمز بن  محمَّد  الرَّقاشيّ  فضل  وعن ال
 . ل الألف  فيهما، ووجه  ذلك الكسرة  من قب: إمالة  ـر يـْببد الله بن  داود  الخ  في رواية عو عن عليّ  أيضًا، وعن أبَ عمر  

  32يَ ْم ركْ مْ ٱوعن بعض أهل مكة: )ن ـعْـب دْ( بإسكان الدَّال، ووجه ه ا: التَّخفيف  كقراءة  أبَ عمر و   
 صل  على الوقف. بالإسكان، وقيل: إنها عند هم رأس  آية، فنـ و ى الوقف  للسُّنَّة؛ وحمل  الو 

ذلك: أنَّ حروف   عن حمزة، ووجه   -أيضًا-عن أبَ عمر و: )الزّ راط( بالزَّاي الخالصة، وجاء وروى الأ صْم ع يُّ 
ين. الصَّفير  يبدل بعض ها من بعض، وهي موافقة  للرَّسم  كموافقة     33قراءة  السّ 

وعن عبد الرحمن ،   أولئكو غير  المغضوب؛ أ فع، أي: هم: )غير  المغضوب( بالرَّ -رضي الله عنه-وعن عمر  
: )ع ل يـْه مو( بضمّ  القصير  بن  يزيد  ، وعبد الله  الثقفيّ  البصريّ  بن  عمر   بن جندب، وعيسىمسلم الأعرج  و  بن  ه رْم ز  

-زلياء، وعن ابن  هرماء  ووصل  الميم  بابكسر  اله( ے: )ع ل يْه م  ائدوعن الحسن  وعمر و بن ف ،الهاء  ووصل  الميم  بالواو
، فهذه أربعة  أوجه؛ وفي  صلةكسر الهاء  وضمّ  الميم من غيرب -أيضًا-، وعنه مّ  الهاء  والميم من غير صلةبض -أيضًا

، زغات  أخرى؛ لو ق ر ئ  بها لجافيها ثلاث  ل المشهور  ثلاثة؛ فتصير سبعة، وكلُّها لغات، وذكر أبو الحسن الأخفش  
لة، والثانية  كذلك إلاَّ أنَّه بغير  صوهي: ضمُّ الهاء  و  من غير صلة، ولم  لة، والثالثة  بالكسر  فيهماكسر  الميم  مع الصّ 

 . ا"يختلف عن أحد  منهم في الإسكان  وقفً 

                                                           
 .124، صالإبانة عن معاني القراءاتم المصحف. ومكيّ، وقد ذكرها صاحب الإبانة في ما خالف رس 29
30   بْر يل ائ يل  و ج  بْر يل  وردت كلمة : م يك  ( ومرة في 98،  97قرة" مرتين في آيتين متتاليتين )في ثلاثة مواضع من القرآن الكري، في سورة "الب ج 

[؛ وقرأها حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم يلج بر  بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز ](، واخت لف في قراءتها: قرأها ابن كثير 4"سورة التحري" الآية )
ع حذف الياء بعد الهمز؛ وهو المشهور عنه، وقرأ م؛ وعن شعبة روايتان: الأولى توافق حمزة ومن معه، والثانية مثلها لكن ج ـبر ئ يلوالراء وهمزة مكسورة 

ـبر يل همز الباقون بكسر الجيم والراء بغير (،  واخت لف في قراءتها: 98ري في "سورة البقرة" الآية ): فقد وردت مرة واحدة في القرآن الكم يك ائ يل  ، أما ج 
دنيين؛ والثاني  ؛ وعن قنبل وجهان: الأول كالمائ ل  م يك  بغير همز ولا يّء بعدها؛ وقرأ المدنيان بهمزة من غير يّء بعدها  َّم يك ال  ُّحيث قرأ البصريّن وحفص 

ائ يل  كالباقين من غير المذكورين بهمزة بعدها يّء   .219ص، 2ج النشر في القراءات العشر،. وابن الجزري، م يك 
 .36، ص1، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان، 31

ن راءها في والبصري يسك [.58ساء: [ و]الن80( و]آل عمران:268، 169، 93، 67وردت في ستة مواضع: أربعة في سورة البقرة؛ الآيّت ) 32
 .213-212، ص2ج النشر في القراءات العشر،الجميع بوجه عنه من ثلاثة، حيث يقرأ بالإسكان والاختلاس والضم. وابن الجزري، 

 .124، صالإبانة عن معاني القراءاتوقد ذكرها صاحب الإبانة في ما خالف رسم المصحف. ومكيّ،  33
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 قلت: وبقي  منها روايّت  أخرى:ثم قال ابن الجزري: "

ل م ين   منها: إمالة    لكسائيّ. بخلاف  لقتيبة  عن ا ٱلرَّحۡم َٰن  و ٱلۡع َٰ

( قبل الياء حتَّ تصير يّءً  ےومنها: إشباع  الكسرة  من )مالك   حيث لم يثبت  34 (ے]ولعلها )م ل ك   يوم 
([عن نافع إثبات الألف في )م   -ورواها عن نافع؛م د  رْ ( حتََّّ تصير  واوًا؛ رواية ك  وإيّـَاك و، وإشباع  الضَّمَّة  من )نعبد  ل ك 

 ا وجه.الأهوازيُّ عن ورش؛ وله -أيضًا

ها وفتح  الباء  على البناء  للمفعول كقراءة   الح س ن، وهي مشكلة ؛ وت ـو جَّـه  على  ومنها: )ي ـعب د ( بالياء  وضمّ 
 36."والالتفات 35 الاستعارة  

يْر  اللَّيْ  ".وأضاف أبو حيَّان فقال: "و ق ـر أ  ز يْد  بْن  ع ل يّ  و يح ْيى  بْن  و ثَّب  و ع بـ يْد  بْن  ع م  سْر  النُّون   37ث يُّ )ن ـعْـب ـد ( ب ك 

 :قرأ بهلا ي ـالعشرة، مما يخالف خط المصحف، و  هؤلاء غير : القراءات عنالنوع الثالث 3.3

بين اللام والكاف، وهو معنى حسن؛  بياء (ينالدّ   يوم   يك  ل  م  )قرأ أبو هريرة: قال الإمام مكيّ في "الإبانة": "
الإمام ابن الجزري لها في ما  وقد سبق ذكر   "، الوصف والمدح من ملك؛ ومن مالكفيلأنه بناء للمبالغة، فهو أبلغ 

  .يوافق رسم المصحف تقديراً في النوع الثاني

لغة قليلة، وضع الهمزة، وهي بالهاء في م الغنوي: )هياك نعبد وهياك نستعين(ار قرأ ابن السوّ وقال مكيّ: "
، وقد "لعربيةاوهو حسن في  بزاي خالصة، (راطالزّ  )بَ عمرو أنه قرأ: روى الأصمعي عن أأكثر ما تقع في الشعر، 

  كذلك.  لنوع الثانيفي ما يوافق رسم المصحف تقديراً في ا مام ابن الجزري لـ )الزّ راط(سبق ذكر  الإ

لف ولام فيهما، وبذلك قرأ نتين من غير أمنوَّ  ا(ا مستقيمً هدنا صراطً وقال مكي: "قرأ الحسن البصري: )ا
 (المستقيم   اهدنا صراط  )-رضي الله عنه-: قرأ جعفر بن محمد هو معنى حسن لولا مخالفته للمصحف،    و  الضحاك،
قرأ (،     دار الآخرةـ )، وهو جائز في العربية ك(الصراط)من غير ألف ولام في  (المستقيم)إلى  (الصراط)بإضافة 

 (نْ م  )، فجعل (ينيهم، غير المغضوب عليهم وغير الضالّ أنعمت عل نْ صراط م  : )-رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 
 وهو مروي أيضا حسن كالذي قرأ الجماعة في المعنى،وهو في المعنى  (،لا)في موضع  (غير)و (؛الذين)في موضع 

ت قرأ ثبوالمعنى واحد،    ؛ضع )اهدنا(في مو  (نا الصراطدْ رش  أ  ): ،  قرأ ابن مسعود-رضي الله عنهما-عن أبَ بكر 
                                                           

 .202، ص1ج ،تفسير القرآن العظيم ،وهكذا هي عند ابن كثير 34
م،  1983ه/1403جاني، علي بن محمد، الاستعارة: ادّ عاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه، مع طرح ذكر المشبه من البين. والجر  35

 (.129، رقم حديث )24، لبنان: دار الكتب العلمية، صالتعريفات
 (.266حديث ) ، رقم39الخطاب أو التكلم، أو على العكس. الجرجاني، التعريفات، ص هو العدول عن الغيبة إلىالالتفات:  36

 .41، ص1، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان، 37
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مثل قراءة   أنعمت عليهم(نْ صراط م  ) ( والمعنى واحد،   قرأ ابن الزبير:اهدنا)في موضع  نا الصراط(ر ْـصّ  ـب  ) البناني:
 ."عمر في هذا الحرف وحده

لأحد أن يقرأ به؛ لأنه  ليوم  افهذا لا يجوز ثم قال الإمام مكيٌّ بعد ما ذكره من القراءات في هذا النوع: "
 لخط المصحف الذي ه، وهو مخالف  ـب  ـي ْـع على صحة ذلك، ولا على غ  قط  ير الواحد عن الواحد، ولا ي  قل إلينا بخـإنما ن  

يقين،  غير   -خبر الواحد- لخبروا ؛ولى؛ لأنه يقين  المصحف أ   ع على صحته وعلى غيبه، فخطُّ قط  ـوي   عليه الإجماع؛
 أن ينتقل عن اليقين إلى غير يقين"فلا يحسن 

م  ع ن  الْي م ان  )م ل  وقال في "البحر ا لنَّصْب  و التـَّنْو ين  لمحيط": "و ر و ى ابْن  أ بَ  ع اص   38".كًا( با 

 ياتهـا، مع ربط معاني الآيات: آوفيه تدبـر معـاني قراءات سورة الفـاتحـة، في كل آيـة من القسم الثاني:  .4

ا وتدبراً وعقيدةً وغيرها، اتهم تفسيرً  عظيمة ذكرها العلماء في مصنفلا يخفى ما في سورة الفاتحة من معان  
لرحمة بكونه "مالك  يوم  الدّ ين" بالبسملة وذكر أسماء الله وصفاته؛ مع الثناء عليه جلّ وعلا، وربط ا الافتتاحمن 

لعبادة وحده المستحق للى بيان أنه ليكون العبد راغبًا برحمته خائفًا من حسابه يوم الوقوف بين يديه، ثم الانتقال إ
ورتان عليه من خلال تقدي المفعول  شريك له؛ وأنه المستعان لا ندَّ له؛ وأن العبادة والاستعانة محصورتان به مقصلا

ك  ن سۡت ع ين   على فعله في ك  ن ـعۡب د  و إ يَّّ ورة كان ثناءً على الله تعالى بما يستحق كمقدمة ، وأن هذا النصف من الس إ يَّّ
سلام؛ صراط الذين الهداية والإ بالتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم؛ الذي هو طريقبين يدي الطلب منه ودعائه 

دّ يقين والشهداء والصالحين، والدعاء بأ عليهم ممن عرفوا  نا طرق الذين غضبن يجنبأنعم الله عليهم من النبيين والصّ 
 .ريقهوا عن الحق ولم يعرفوا طالحقَّ ولم يتَّبعوه، والضالّ ين الذين ضلُّ 

ك   ومما قاله العلماء كذلك: أن قول الله تعالى:  ك  ن ـعۡب د  و إ يَّّ قد قسم السورة نصفين: فالقسم   ن سۡت ع ين   إ يَّّ
ك   الأول متعلق بـ ...  لعبادة، وأما القسم الثاني فمتعلق بـبما فيه من ذكر الله وصفاته فهو المستحق ل ن ـعۡب د ... إ يَّّ

ك  ن سۡت    ب الهداية والثبات عليها.من حيث الاستعانة به على العبادة؛ والاستعانة به في طل ع ين  و إ يَّّ

ذكر المعاني المتعلقة  هذا ملخص لمعاني السورة دون خوض فيما فيها من بلاغة وبيان، لننتقل الآن إلى
 بتعدد القراءات آيةً آية: 

 

 

                                                           
 .36، ص1ج المرجع نفسه، 38
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 :  َّ   لي لى لم لخ ٱُّٱ  البسملة : -أولاً  4.1

فقد تعدد للقراءات في ألفاظها، بل في كونها آيةً من سورة الفاتحة أم لا، على قولين عند أهل العلم، لم يرد فيها 
،  َّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ ، حيث عدُّوا مكانها39المكيُّ والكوفيُّ آية، ولم يعدَّها الباقون -من القراء-عدَّها 

ي  آي ة  م نْ الْف اتح  ة   ت  ل : و اخْتـ ل ف  ف صْ : "-مبيّ نًا اختلاف الفقهاء- وقال ابن قدامة في "الـم غنِ"
؛ ه لْ ه  الرّ و اي ة  ع نْ أ حْم د 

ة ، أ وْ لا   نْ الْف اتح  ة  ؟ ف ـع   يج  ب  ق ر اء ته  ا في  الصَّلا  و ه و  ق ـوْل  ابْن   ، ابْن  ب طَّة ، و أ ب و ح فْص  اللََّّ  و ذ ه ب  إل يْه  أ ب و ع بْد   ،نْه  أ نهَّ ا م 
، و الشَّاف ع يّ  الْم   ، و أ بَ  ع بـ يْد  ب ار ك  نْ غ يْر ه ا، و لا  يج  ب  ...  ، و إ سْح اق  نْ الْف اتح  ة ، و لا  آي ةً م  ، أ نهَّ ا ل يْس تْ م  و ر و ي  ع نْ أ حْم د 

ة  ق ر اء ته  ا  ن يف   ،في  الصَّلا  ي  الْم نْص ور ة  ع نْد  أ صْح اب ه ، و ق ـوْل  أ بَ  ح 
، و ع بْد  اللََّّ  و ه  ، و الْأ وْز اع يّ  ّ  با ة ، و م ال ك   40".ن  م عْب د  الزّ مَّاني 

 هنالك قراءات نقلها أهل لغة دون نسبة إلى أحد لم نذكرها، منها ما ذكره أنَّ  ومما تجدر الإشارة إليه هنا
وق ر ىء  ، حيث قال: "نذكرها للتمثيل؛ بها إلى أحدذكر قراءة شاذّة هنا ولم ينس ، حيثوس"الزَّبيديَّ في "تاج العر 

يم ا الله  م  س  ب  )في  الشَّواذ:  لأنَّه ت ـنْويه  ور فـْع ة ،  (سم  وْت  )، و ه و  م شْت قٌّ من ا: على وزن "ه د ى"[ـ]سم    ع لام ت ه(: الرَّحْم ن الرَّح 
نْه  الْو او، لأنَّ جم ْع هوتقدير ه إفْع ، والذَّاه ، ولا تقوم بهذا 41 ..".يٌّ، واخت لف في  تقْدير  أ صْلهسم    :ه  وتصغير   ،أ سْماء  : ب م 

ينا لقراءات سورة الفاتحة، وقد القراءة الكلام حجة  إذ لم ت نق ل هذه  عن أحد ممن ي عت دُّ بقولهم في حدود بحثنا وتقصّ 
 عن الزَّبيديّ وحده. 42نقلها الدكتور عبد اللطيف الخطيب في "معجم القراءات"

 : َّ   مى مم مخ مح ُّٱ  - ثانيــاً 4.2

 ين هْ(.ليس فيها أي خلاف بين القراء العشرة إلا وقف يعقوب على هاء السكت في )العالم 

 ففيها:  ؛أما في الشاذ  
 ا للام.إتْباعً  كسرهمابو  بضم اللام إتْباعًا للدال، :ه(ـلـل   ه( )الحمد  ـلـ)الحمد  ل   -
 .ه(: بنصب الدال مع كسر اللامـلـ)الحمد  ل   -
م  إتْباعًا لن صب  الدَّال.)الحمد   -   ل ـلَّـه( بفتح  اللاَّ
ل م ين  و للَّ َّ   إمالة  الألف  من -  .ٱلۡع َٰ
 فيها. مع الجرّ   )ربّ(: جواز النصب والرفع -

                                                           
 .391ص ،الكويت: مركز المخطوطات والتراث ،البيان في عدّ  آي القرآن ،م1994ه/1414 ،لداني، عثمان بن سعيدا 39
 .403-339ص ،1ج ،بيروت: دار الكتب العلمية ،ااـمغنِ ،م2004ه/1424 ،، عبدالله بن أحمد ابن قدامةقدسيالم 40
 .305ص ،38س م و. ج ،الكويت: دار الهداية ،تاج العروس ،م2001ه/1422 ،الزبيدي، محمد بن محمد 41

 .3ص ،1ج ،ة والنشر والتوزيعد الدين للطباعدمشق: دار سع ،معجم القراءات ،م2002ه/1422 ،لخطيب، عبد اللطيفا 42
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 وبيــان الـمعــاني )التَّـدب ــر(: التـوجيـــــه
(، فضم الدال واللام أو كسرهماأما  -1 ( )الحمد  للَّ  ق لهما بمعنًى جديد، غير أنَّ ابن  جنِّ ذكر لا تعلُّ : )الحمد  للَّ 

كلامًا لطيفًا هنا؛ حيث رجّح ضمَّ الحرفين وقدَّمه على كسرهما لعلّتين: أولاهما: أنّ في الضمّ  إتْباع  الثاني للأول؛ 
"حرمة و للبناء،اء إعرابًا؛ بينما الجرّ وهو الأصل فيه، بخلاف إتْباع  الأول للثاني في كسرهما، ثنيهما: أنّ الضمَّ ج

، ثم قال بعد ذلك: "ت ـفيد  من هذا الموضع ما تنتفع به في موضع آخر؛ وهو 43"البناءحرمة الإعراب أقوى من 
أن قولك: )الحمد الله( جملة، وقد ش بّ ـه جزآها معًا بالجزء الواحد، وهو: م دٌّ أو ع ن ق، فيمن أسكن ثم أتْبع، أو: 

، دلَّ ذلك على شدة اتصال المبتدأ بخبره؛ لأنه لو لم يكن الأمر عندهم كذلك السُّل طان أو الق ر فْصاء أو الـ م نتُ 
ر ى الجزء الواحد، وقد نح وا هذا الموضع الذي ذكرت ه لك في نحو قولهم في )تأبَّط  ش ر ا(:  لما أجر وا هذين الجزأين مج 

ني، كما يحذفون الجزء الثاني من المركَّب في وقولهم في رجل اسمه )زيد أخوك(: زيدي، فحذفوا الجزء الثا تأبُّطي،
: طلحي، فاعرف (طلحة)، وكما يقولون أيضا في ، وفي )رام هرمز(: راميّ نحو قولهم في )حضرموت(: حضرميّ 

ا من أصحابنا نحا هذا الموضع على وضوحه لك، أحدً  ذلك دليلا على شدة اتصال المبتدأ بخبره، وما علمت  
 44."في نفسك وقوة دلالته على ما أثبته

(:  نصب الدال: )الحمد   أماو  -2 تريد: وت ر ك  ف عْل ه  للشُّهرة؛  -المفعول المطلق-وجه ه ا: النَّصب  على المصدر  فللَّ 
لأن ح ال  الح مد يجب أن يكون  عليها الخْ لْق ، إلا أنَّ الرفْع   (أحْم دعن ذ كْر  ) فاستغنيْت  ( د الله الحْ مْد  أحْم  ")

: "و أ جْم ع  الْق رَّاء  السَّبـْع ة  و جم ْه ور  النَّاس  46وقال القرطب في "تفسيره" ،45"أحْس ن  وأبلغ في الثناء  على الله عزَّ وجلَّ 
:" الحْ مْد  للَّ َّ  ع ل ى ر فْ  ن ة  و ر ؤْب ة  بْن  الْع جَّاج  ، ع  الدَّال  م ن  "الحْ مْد  للَّ َّ "، و ر و ي  ع نْ س فْي ان  بْن  ع يـ يـْ " ب ن ص ب  الدَّال 

أ  و خ بر  ، و س ب يل  الخْ   ت د  لرَّفْع  م بـْ : "الحْ مْد  للَّ َّ " با  ا ع ل ى إ ضْم ار  ف ع ل ، و ي ـق ال  ا؟ و ه ذ  ة  في  ه ذ  ا الْف ائ د  ، ف م  بر   أ نْ ي ف يد 
ثْل  م   لرَّفْع  ف ف يه  م ن  الْم عْنى  م  : إ ذ ا ق ال  الرَّج ل  "الحْ مْد  للَّ َّ " با  يبـ و يْه  ق ال  : )حم  دْت  اللََّّ  ف الجْ و اب  أ نَّ س  ا في  ق ـوْل ك 

نْه  و م نْ جم  يع  الخْ لْق  للَّ َّ ، و الَّذ ي ي ـنْص ب  الحْ مْد  يخ ْبر   أ نَّ الحْ مْد  حم ْدًا(، إ لاَّ أ نَّ الَّذ ي ي ـرْف ع  الحْ مْ  د  يخ ْبر   أ نَّ الحْ مْد  م 
نْه  و حْد ه  للَّ َّ  ا ت ـع رُّضًا ل ع فْو  اللََّّ  و م غْف ر ت ه  و ت ـعْظ   ،م  يبـ و يْه : إ نمَّ ا ي ـت ك لَّم  به  ذ  ف  و ق ال  غ يْر  س  لا  يدًا، ف ـه و  خ  يمًا ل ه  و تَ ْج 

، بر  م عْنى  الخْ   : " و ف يه  م عْنى  السُّؤ ال  ت ه  أ فْ و في  الحْ د يث  ض ل  م ا أ عْط ي  السَّائ ل ين "م نْ ش غ ل  ب ذ كْر ي ع نْ م سْأ ل تي  أ عْط يـْ
47، 

                                                           
 .33، ص1ج البحر المحيط في التفسير، ه أبو حيان،ووافق .38-37ص ،1ج ،المحتسب في تبيين وجوه شواذّ  القراءات والإيضاح عنها ،ابن جنِّ  43
 .38ص ،1ج المرجع نفسه، 44

 .45، ص1لكتب، ج، بيروت: عالم امعاني القرآن وإعرابهم، 1988ه/1408الزجّاج، إبراهيم بن السري،  45
 .95، ص1، جتفسير القرطبلقرطب، ا 46
نا الألباني بضعفه، الألباني، . وقال عنه: هذا حديث حسن غريب، وحكم عليه  شيخ816، كتاب فضائل القرآن، باب، صسنن الترمذي ،الترمذي 47

، 2136رقمه في المشكاة  (. وأشار إلى6435) ، رقم حديث934ص ، بيروت: المكتب الإسلامي،ضعيف الجامع الصغير وزيّداتهم، 1990ه/1410
 .1335والسلسلة الضعيفة 
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ه  و ث ـن اء ه  ع   ا: ق ول وا الحْ مْد  للَّ َّ "و ق يل : إ نَّ م دْح ه  ع زَّ و ج لَّ ل نـ فْس  ا ل يـ ع لّ م  ذ ل ك  ع ب اد ه ، ف الْم عْنى  ع ل ى ه ذ  ، وقال ل يـْه 
ا تدلُّ على ثبوت  الحمد  واستقرار ه الله  أبو حيان: "وقراءة  الرَّفع  أمكن  في المعنى، ولهذا أجمع  عليها السَّبعة، لأنهَّ

قرٌّ الله تعالى، أي حمد ه وحمد  غير ه، ومعنى اللام في )الله( الاستحقاق، تعالى، فيكون  قد أخبر  بأنَّ الحمد  مست
؛ فلا بدَّ من عامل  تقدير ه: )أحمد  الله( أو )حمدت  الله(؛ فيتخصص الحمد  بتخصيص فاعله، وأشعر   وم نْ ن ص ب 

يمت مقام ها، وذلك في بالتَّجدُّد والحدوث، ويكون  في حالة النَّصب من المصادر التي ح ذ فت أفعالها، وأ ق
الأخبار، نحو )شكراً لا كفراً(، وقدَّر بعض هم العامل  للنَّصب فعلاً غير  مشتقّ  من الحمد، أي )أقول الحمد  الله( 
أو )الزموا الحمد  الله(، كما حذفوه من نحو )اللَّهمَّ ضبعًا وذئبًا(، والأول هو الصحيح؛ لدلالة اللفظ عليه، وفي 

م للتَّبيين، كما قال: )أعنِ الله(، ولا تكون مقوّ يةً للتَّعدية، فيكون  )الله( في موضع  نصب  قراءة النصب؛ اللا
بالمصدر  لامتناع  عمل ه فيه، قالوا: س قيًا لزيد، ولم يقولوا: س قيًا زيدًا، في عم لونه فيه، فدلَّ على أنه ليس من معمول 

 49فقال: "والرَّفع  أجود؛ لأنَّ فيه عمومًا في المعنى".، واختصر العكبريُّ 48المصدر، بل صار على عامل آخر"
نَّ النـُّع وت  إذا تتابع تْ فإ:  -كما مرَّ -ووجه ه  جواز النصب والرفع في )ر بّ(، وهي مجرورة في المتواتر: وأما  -3

؛ وي رف ع  بعض ها بإضمار  الم ث ـر تْ جازت  المخالفة  بين ها، في نص ب  بعض ها بإضمار  فعل  بتدأ، ولا يجوز أن يرجع  وك 
وقال ابن  عطيّة في  ،)الرحمن الرحيم( كذلكهذا  يشملو  ،إلى الجرّ  بعدما انصرف تْ عنه إلى الرَّفع  والنَّصب

وقال بعضهم: هو على  ( بالنصب، فقال بعضهم: هو نصب على المدح،ربَّ : )طائفة   تْ : "وقرأ  50"المحرَّر"
ك  )النداء، وعليه يجيء  قصد بذلك عدم وجود الالتفات، فليس هنالك انتقال من الغائب إلى الخطاب ، وي("إ يَّّ

ف ة  ، واختصر العكبري فقال: "ى الخطاب، بخلاف حال الجر والرفعفي حال النداء؛ بل كلُّه عل و ج رُّه  ع ل ى الصّ 
(؛ و ق يل : ع ل ى النّ   لنَّصْب  ع ل ى إ ضْم ار  )أ عْنِ  ، و ق ر ئ  با  ".أ و  الْب د ل  لرَّفْع  ع ل ى إ ضْم ار  ه و  اء ، و ق ر ئ  با   51د 

 : َّ  نح نج ُّٱ - لثـاًثا 4.3
 يها أيُّ خلاف بين القراء العشرة.ليس ف  

؛ ولا ينبغي جرُّهما ( في الآية قبلها)ربّ  حركة   هاتان الصفتان ع فيهب  ت ـْالذي ت ـ  في ـر د فيها الخلاف: أما الشاذ  
ن يرجع  إلى الجرّ  بعدما انصرف تْ ألا يجوز ا لقاعدة تتابع النعوت التي مرَّت؛ إذْ بالكسر في حال رفع )ربّ( أو نصبه

 .ٱلرَّحۡم َٰن   كذلك إمالة الألف منفيها  ، و عنه إلى الرَّفع  والنَّصب

                                                           
 .33، ص1، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان، 48
 .5، ص1، جالتبيان في إعراب القرآن، العكبري 49

 .67، ص1ية، ج، بيروت: دار الكتب العلمالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه، 1422، عبد الحق بن غالب، ابن عطية 50
 .5، ص1، جالتبيان في إعراب القرآن، العكبري 51
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 : َّ  ني نى نم ٱُّٱ - رابعــاً 4.4
ل ك  ٱوردت فيها قراءتان عن العشرة:   .م ل ك   م َٰ

ستنتاج المعاني المتولدة عن متعددة سبق ذكرها وتوجيهها، ونعيدها هنا لا اتفيها قراءوردت : فقد أما الشاذ  
  فيها: فقد وردهذا التعدد، 

( وجرّ ه ،)مال ك  يوم  الدّ ين( بألف  والنَّصب  على النّ داء -  ا.مع إضافة )يوم 
( بالنَّصب  على النّ داء من غير  ألف -  .)م ل ك 
 )م ل يك( على وزن )ف ع يل(. -
م  والكاف، ونصب  )يوم ( بجعله ف علًا ماضيًا.)م ل ك  ي   -  وم ( بنصب  اللاَّ
- . م  والخفض   )م لْك  يوم  الدّ ين( بإسكان  اللاَّ
 )م لْك( على وزن )ع جْل(. -
( بالرَّفع  والألف  م نـ وَّنـاً؛ ونصب  )يوم  الدّ ين ( بإضمار  المبت - ( في )يوم (.)مالك   دأ وإعمال  )مالك 
( بالألف   -  .والرَّفع  مع الإضافة؛ ورفع ه  بإضمار  المبتدأ)مالك 
 )مال كًا( بالنَّصب والتنوين. -
م  مع الخفض - ك  يوم  الدّ ين( بتشديد  اللاَّ  .)ملاَّ
( قبل الياء حتَّ تصير يّءً [ ے]أو م ل ك   ےإشباع  الكسرة  من )مالك   -  .يوم 
ل ك   إمالة الألف من -  .م َٰ

 التَّـدب ــر(:لتـوجيـــــه وبيــان الـمعــاني )ا
ففي: )م ل ك(  ريفالتصيظهر من هذا التعدد أن الاختلاف مبنٌِّ على شقَّين: التصريف والإعراب، أما 

( ك و)م ل كًا( و)م لْك( و)م لْك( و)م ل يك( و)م ال ك( ففي: الجرّ  والنصب   الإعرابفعل، وأما و)ملّاك( كأسماء و)م ل ك 
 .الجرّ  في )يوم(والرفع في مشتقات )مالك(؛ والنصب و 

 : فيقول ابن ج زيّ في تفسيره: ")م ل ك( قراءة الجماعة بغير ألف من الـم لك، وقرأ عاصم والكسائيأما التصريف
بالألف، والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين، وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة 

المالك؛ إذ قد يوصف كلُّ أحد بالمالك لماله، وأما الملك: فهو سيد الناس،  أوجه: الأوّل: أنّ الـم ل ك  أعظم من
والثالث: أنها لا تقتضي ، (73: من/ 6)الأنعام   َّ  مخ  كم... كل كخ كح كج قم قح... ٱُّٱ  والثاني: قوله:

، وأمّا حذفاً؛ والأخرى تقتضيه لأنّ تقديرها: مالك الأمر؛ أو: مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل
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)ملك( إلى )يوم الدين( فهي على طريقة الاتساع، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى  قراءة الجماعة بإضافة
 52.على الظرفية؛ أي: الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين؛ فيكون فيه حذف"

: "اخْتـ ل ف  الْع ل م اء  حيث يقول الفرق بين )ملك( و)مالك( في تبيين قال القرطب كلامًا مهم ا في "تفسيره"و 
ّ  (م ال ك  )أ وْ  (م ل ك  )أ يمُّ ا أ بْـل غ :  ن  م رْو يّـَت ان  ع ن  النَّب  ؛ -صلّى الله  عليه وسلَّم-؟ و الْق ر اء تا  مْ ذ يُّ، ذ ك ر   و أ بَ  ب كْر  و ع م ر  هم  ا الترّ 
نْ "( أ ع مُّ و  م ل كف ق يل : ) ف  إ ذْ كُل  مَل كٍ مَال كٌ، وَليَْسَ كُل  مَال كٍ مَل كًا" مال كأ بْـل غ  م  ذ  ع ل ى ، و لأ  نَّ أمر الْم ل ك  نا 

، ق ال   الْم ال ك  في  م لْك ه؛ أ بْـل غ ، لأ  نَّه  ي ك ون   (مال كأ ب و ع بـ يْد ة  و الْم بر ّ د ، و ق يل : ) هح تََّّ لا  ي ـت ص رَّف  إ لاَّ ع نْ ت دْب ير  الْم ل ك 
، ثم َّ  ال ك  أ بْـل غ  ت ص رُّفاً و أ عْظ م ، إ ذْ إ ل يْه  إ جْر اء  ق ـو ان ين  الشَّرعْ  مْ، ف الْم  ، م ال كًا ل لنَّاس  و غ يْر ه  د ة  التَّم لُّك  و ق ال  أ ب و  ع نْد ه  ز يّ 

: ح ك ى أ ب و ب كْر  بْن  السَّرَّاج  ع نْ  أ نَّ اللََّّ  س بْح ان ه  ق دْ و ص ف  ن ـفْس ه  بأ  نَّه  مالك  ـ )ملك(ب ـعْض  م ن  اختار القراءة بع ل يّ 
ل م ين   ء بقوله:كل شي ة  في  ق ر اء ة  م نْ ق ـر أ   ر بّ  ٱلۡع َٰ ( ف لا  ف ائ د  ا،  )مال ك  : و لا  ح جَّة  في  ه ذ  . ق ال  أ ب و ع ل يّ  لأ  نهَّ ا ت كْر ار 

: إ نَّ .... ع ل ى ه ذ ه  الصُّور ة ، ت ـق دَّم  الْع امُّ ثم َّ ذ ك ر  الخْ اصُّ  نَّ في  التـَّنْز يل  أ شْي اء  لأ     م دْح  أ بْـل غ  في   (م ال كًا)و ق ال  أ ب و ح اتِ  
نْ ) )م ل كالخْ ال ق  م  نْ  (م ل ك(، و  ال ك  م ن  الْم خْل وق ين  ق دْ ، و الْف  (م ال ك)أ بْـل غ  في  م دْح  الْم خْل وق ين  م  ا أ نَّ الْم  نـ ه م  رْق  ب ـيـْ

ي أ ب و ب كْر  بْن  الْع ر بَ ّ  و   ،ي ك ون  غ يْر  م ل ك ا الْق وْل  الْق اض   ذ ك ر  ثلاثةو إ ذ ا ك ان  اللََّّ  ت ـع الى  م ال كًا ك ان  م ل كًا، و اخْت ار  ه ذ 
ي أ وْج ه : : أ نَّك  ت ض  ، ك  الْأ وَّل  ار  و الْأ رْض  و الثّـَوْب  : م ال ك  الدَّ ، ف ـتـ ق ول  ،ف ه  إ لى  الخْ اصّ  و الْع امّ  : م ال ك  الْم ل وك  ا ت ـق ول   م 

يْن  الْق   : أ نَّه  ي طْل ق  ع ل ى م ال ك  الْق ل يل  و الْك ث ير ، و إ ذ ا تأ  مَّلْت  ه ذ  دًا،الثَّاني  ا و اح  : م ال ك   وْل يْن  و ج دْته  م  : أ نَّك  ت ـق ول  و الثَّال ث 
 ، ،الْم لْك  : م ل ك  الْم لْك  (ق ال  ابْن  الحْ صَّار : إ نمَّ ا ك ان   و لا  ت ـق ول  نْ )مال ك  ل ة  ع ل ى الْم لْك   ذ ل ك  لأ  نَّ الْم ر اد  م  –الدَّلا 

(: -م يم  ب ض مّ  الْ - و ه و  لا  ي ـت ض مَّن  الْم لْك   -ب ك سْر  الْم يم   لْم ب ال غ ة ؛ي ـت ض مَّن  الْأ مْر يْن  جم  يعًا  و  )م لْك  و ي ـت ض مَّن   ف ـه و  أ وْلى  با 
ل ك  اسْت ح قَّ  ، و ل ذ  خو ي ـ  الْم لْك  ع ل ى م نْ د ون ه  .... أ يْضًا الْك م ال  ار  و الا  قْت د  و ذ ل ك  أ مْر  ض ر ور يٌّ في   ؛ت ي ار  ت ض مَّن  الا 

ف ذًا ح كْم ه  و أ مْر ه ، ق ـه ر ه  ع د وُّه  و غ ل ب ه  غ يْر ه  و ازْد ر تْ الْ  ، إ نْ لمْ  ي ك نْ ق اد راً مخ ْت اراً نا  ه  ر ع يـَّت ه ، و ي ـت ض مَّن  الْب طْش  و الْأ مْر  م ل ك 
يب ة  و الْم ع اني  الشَّر يف ة  الَّ نـَّهْي  و الْو عْد  و الْو ع يد ... إ  و ال ،لى  غ يْر  ذ ل ك  م ن  الْأ م ور  الْع ج  : و ق د   تي  لا  ت وج د  في  الْم ال ك  ق ـلْت 

، ف ل ق ار ئ ه  ع شْر  ح س ن ات   (م ال كًا)احْت جَّ ب ـعْض ه مْ ع ل ى أ نَّ  د ة  ح رْف  د ةً ع مَّنْ أ بْـل غ  لأ  نَّ ف يه  ز يّ  :  ،)م ل ك( ق ـر أ  ز يّ  ق ـلْت 
، و ق دْ ث ـبـ ت ت  الْق ر اء ة  ب   يغ ة  لا  إ لى  الْم عْنى  ا ن ظ ر  إ لى  الصّ  ، ع ل ى م ا ب ـيـَّنَّا )م ال ك(، و ف يه  م ن  الْم عْنى  م ا ل يْس  في  ـ )م ل ك(ه ذ 

 53."و اللََّّ  أ عْل م  

نما جاءت للتوكيد والمبالغة في كونه سبحانه م ل كًا مال كًا، وباقي القراءات من المشتقات الاسمية والصفات إ 
، وهذا الأخير )مالك  يوم ( بالرفع والتنوين مع نصب )يوم ( باسم و م ليك  وملّاك  وم لْك  وم لْك ومالك  يوم  الدينفه

                                                           
 .49، الشارقة: المنتدى الإسلامي، صالتسهيل لعلوم التنزيل م، 2012ه/1433ابن ج زيّ، محمد بن أحمد،  52
 .99-98، ص1، جتفسير القرطبالقرطب،  53



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 17, Special Issue, (2021), pp. 173-200 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 
Submission date: 2 September 2021 

Accepted date: 11 October 2021 

 

190 

 

ل: وجود معنى الاستقبال، مع التنوين: الأو  54الفاعل، وقد عمل هنا مع كونه مجرَّدًا عن )ال( لأنه تحقق فيه الشرطان
الثاني: اعتماده على مخبر   عنه، وعدم الإعمال أبلغ إذا قصرنا معنى الإعمال على الاستقبال فقط، لأنه في حال 

 عدم الإعمال يدل على الملكية دون قيد الزمان.

في المستقبل بفعل يكون سا مَّ )م ل ك  يوم  الدّين(: فهو خبر عن ذلك الآن؛ أو ع وجاء الفعل مع المفعول في 
 ُّٱ  : قوله وكذلك ،]1المؤمنون: [  َّ لي لى لم لخ ٱُّٱماض  لتأكيد وقوعه بلا أدنى شكّ، كقوله تعالى:

 .]1: النحل[ َّ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم

 ،ار مبتدأوالرفع بإضم ،والبدل ،فإننا نجد تنوع القراءات في )مالك( و)ملك( بين الصفة: أما الإعراب 
، وكذا في قراءة والدعاءلنداء ؛ الذي يتحوَّل فيه الكلام من الحديث عن الغائب إلى الخطاب واوالنصب على النداء

(، ويتغيَّـر معها إعراب )يوم( في حالَ ْ نصب  وجرّ تبعًا لإعراب  ( وموقعه، وما هذا ( و)ملكمالك)الفعل )م ل ك 
ر الذي لا يشاركه فيه غير ه، فهو الملك والمالك مبهذا الأ -عالى جلَّت عظمتهت-التنوعّ إلا تأكيد على اتّصاف الله 

لْكًا أو م لْكًا في الدنيا، فكيف يكون الحال يوم    ٱُّٱ  القيامة ؟ وصدق الله تعالى القائل: المتفرّد مع وجود من يدّعي م 

 .]16 غافر:[  َّ  له لم لخ لح لجكم كل كخ كح... 

ع  : "ف ـه ذ ه  ث لا  وقد ذكر أبو حيان في "البحر المحيط" ملخص ذلك كله إذ يقول   ث  ع شْر ة  ق ر اء ةً، ب ـعْض ه ا ر اج 
، ق ال  اللُّغ و يُّون : و هم  ا ، و ب ـعْض ه ا إ لى  الْم لْك  ، و ه و  الرَّبْ  إ لى  الْم لْك  ع ان  إ لى  الْم لْك  نْه  م  ر اج  ين ،ط ، و م  و ق ال   لْك  الْع ج 

:     م ل كْت  به    ا ... ا ك فّ  ق ـيْس  بْن  الخْ ط يم  ار  يي فأ نْه رْت  ف ـتـْق ه  نْ د ونه  ا م ا و ر اء ه   ى قائمًا م 

تَّة  م سْتـ عْم ل   ادَّة  أ نَّ جم  يع  ت ـق ال يب ه ا السّ  ، و م نْ م ل ح  ه ذ ه  الْم  ك  ر بْط  ع قْد  النّ ك اح  مْلا  ا و الْإ  ، و ك لُّه  ة  في  اللّ س ان 
ع  إ لى  م عْنى  ا شْت ق اق  الْأ كْبر  ، و لمْ  ي ذْه بْ ر اج  لا  ا ي س مَّى با  ، و ه ذ  نـ ه ا ك لّ ه ا ق دْر  م شْتر  ك  دَّة ، ف ـبـ يـْ إ ل يْه  غ يْر  أ بَ   لْق وَّة  و الشّ 

ع  و ت لْك   نْ س  ب ه  في  ب ـعْض  الْم و اض  يُّ يَ  ، و ك ان  أ ب و ع ل يّ  الْف ار س  :الْف تْح  ، م ك ل ، ل ـم ك   التـَّق ال يب  ، ل ك م ، ك م ل ، 55م ل ك 
(و ز ع م  الْف خْر  الرَّاز يُّ أ نَّ ت ـقْل يب   ك ل م ، نْ ق ـوْل   )ل ـم ـك  ل يل  م ا أ نْش د  الْف رَّاء  م  ، ب لْ ه و  م سْتـ عْم ل  ب د  يح  م هْم ل  و ل يْس  ب ص ح 

 56.وْ يج ْد ي ع ل يْه  التَّـل ـمُّـك  ل   ارْتح  ال ه  ... ت ـل ـمَّـك  مْت  ف ـل مَّا ر آني  ق دْ حم       الشَّاع ر :   

سْت حْق اق  و ب   نْه  الطَّاع ة ، و ي ك ون  ذ ل ك  با  . و الْم لْك  غ يْر  اسْت حْق اق،و الْم لْك  ه و  الْق هْر  و التَّسْل يط  ع ل ى م نْ ت ـت أ تَّى م 
نـ ه م  ه و  الْق هْر  ع ل ى م نْ ت ـت أ تَّ  ، ف ـبـ يـْ سْت حْق اق  نْه  با  نْه ، و ي ك ون  ذ ل ك  م  نْه  الطَّاع ة ، و م نْ لا  ت ـت أ تَّى م  ا ع م وم  و خ ص وص  ى م 

                                                           
 .403. ص. . دمشق: مكتبة دار الفجرد ىشرح ق طر النَّد ى وبلّ الصَّ م. 2015ه/ 1436ابن هشام، عبدالله بن يوسف.  54

ـمْــك ـل (؛ ولا تستقيم. أبو حيان، 55  .36، ص1، جالبحر المحيط في التفسير وقع تصحيفها إلى )ك 
( بدلاً من )التلمُّك(.  56  .36، ص1، جلمحيط في التفسيرالبحر ا أبو حيان،وقع فيه تصحيفان: )تَلَّك( بدلاً من )تلمَّك(، و)التملُّك 
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، ب ك سْر  الْم يم  و ف ـتْ  م نْ و جْه ، ، و م ال ك  م ن  الْم لْك  يم  ، ب ض مّ  الْم  : ي ـق ال  م ل ك  م ن  الْم لْك  ه ا، و ز ع م وا و ق ال  الْأ خْف ش  ح 
،أ نَّ ض مَّ الْم   ا الْم عْنى  ا الْو اد ي م   يم  ل غ ة  في  ه ذ  اد يّ ين  لَ  في  ه ذ  د "و ر و ي  ع نْ ب ـعْض  الْبـ غْد   57.لْك  و م لْك  بم  عْنًى و اح 

 :  َّ يح يج هي هى هم ٱُّٱ خامسًا 4.5

 لا خلاف فيها بين القراء العشرة.

 أما في الشاذ ؛ ففيها: 
 .( بتخفيف الياء فيهماك ن ستعيناـاك نعبد وإي  ـ)إي   -
  .اك( بفتح الهمزة فيهماّـَ يأ  اك نعبد و ّـَ يأ  ) -
(. في الألف   إمالة   -  )إيّـَاك  وإيّـَاك 
 ، مع الفتح والكسر.بالهاء في موضع الهمزة (اك نستعيناك نعبد وهيَّ هيَّ ) -
 وصلًا ووقفًا. ال( بإسكان الدَّ دْ ب  ـعْ )ن ـ  -
 .للمفعول على البناء   الباء   ها وفتح  وضمّ   ء  ( بالياد  عب  ـ)ي   -
 .ا واوً  تصير  حتََّّ و وإيّـَاك( من )نعبد   ة  مَّ الضَّ  إشباع   -
 .الأولى ون  ( بكسر النُّ عين  ت  سْ )ن    -

 )التَّـدب ــر(:لتـوجيـــــه وبيــان الـمعــاني ا
، د (، وكسر النُّون فيها )ن ـعْــب ـدْ()ن عب   وإسكان دال وإبدال همزها هاءً )هيَّاك(، الاختلاف في إمالة )إيّـَاك(،

 ، هو من الاختلاف الذي لا يؤثر في المعنى.عبد و وإيّـَاك(، وكسر النُّون الأولى من )ن سْت عين (ـوإشباع الضَّمَّة من )ن  

، فإنها لها؛ وإبدال للهمز هاءً أما ما ورد من قراءات في موضع يْ )إيّّك( من تخفيف للياء؛ وفتح للهمز في أو 
بعين  -بين القبائل-اختلاف اللسان العربَ  عند أخذ -كذلك- من الاختلاف اللفظي الذي لا يؤثر في المعنى

ا معرفة أقوال العلماء  هذا الإبدال والتخفيف من حيث في -مختصراً- الاعتبار، غير  أنه من الضروري والمهم جد 
 : حذّر منه العلماء احتمال ه معنًى آخر

نك ، فكأ-قًاكما مرَّ ساب-ف الياء من )إيّك( وافق اللفظ  اللفظ  الذي يدل على ضياء الشمس ففي تخفي -1
 وهذا معنًى فاسد.  !تقول: نعبد ضوء شمسك ونستعينه

ك( تشارك من فتح الهمز وكذلك فإنَّ  -2 كأنك تسأل: أيـًا منك فصيغة الاستفهام عن متعدّ د؛  بذلك )أيَّّ
 ذا معنًى فاسد  كذلك.وه نعبد؟ وأي ـا منك نستعين؟

                                                           
 .79 –77رسالة، ص، بيروت: مؤسسة الحجة القراءاتم، 1997ه/1418وابن زنجلة، عبدالرحمن بن محمد،  .36، ص1رجع نفسه، جالم 57
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نِّ: " يَّاك وه   قال ابن  ج  ك وه  ك وأيَّّ في  يَّاك، والهاء بدل من الهمزة، كقولهم:فأما فتح الهمزة فلغة فيها: إيَّّ
 أر قت: ه رقت، وأردت: ه ردت، وأرحت الدابة: هرحت، وأ نرت الثوب: هنرت، قال:

ـيَّــاك والأمر  الذي إنْ توسَّع تْ ... موارد    58ضاقت عليك مصادر ه" ه  ف ـه 

قال ابن الجوزي: "وقرأ الحسن، وأبو المتوكل، وأبو مجلز فقد  وأما القراءة بضمّ  الياء وفتح الباء من )ي ـعْـب ـد (
)ي ـعْب د ( بضم الياء وفتح الباء، قال ابن الأنباري: المعنى: قل يّ محمد: )إيـّاك  ي ـعب ـد (، والعرب ترجع من الغيبة إ لى 

 ٱُّٱ  ، وقوله:]22 :يونس[  َّ كي  ...  ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ... ٱُّٱ :طاب؛ ومن الخطاب الى الغيبة كقوله تعالىالخ

وقال لبيد: بات تْ ت ش كَّى ، ]22-21 الإنسان:[  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ... 
ه ش ةً ... وقد حملت ك س بعًا بعد  س بعينا" في هذا الرجوع ناحية بلاغية سماها أهل ، ولا يخفى أنّ 59إلََّ النَّفس  مج 

من حيث عدم وجود الناصب لضمير النصب،  حيان وغيره أنَّ فيها إشكالاً بو أ وقد ذكرالبلاغة بالالتفات، 
لْي اء  م بْن ي ا ك  ي ـعْب د ( با  فْع ول   وخرَّجوا ذلك على وجود الاستعارة والالتفات فقال أبو حيان: "و ق ر اء ة  م نْ ق ـر أ  )إ يَّّ ل لْم 

يه ه ا: ( ض م ير  ن صْب  و لا  نا ص ب  ل ه !  و ت ـوْج  ك  ل  الضَّم ير   أ نَّ ف يه ا اسْت ع ار ةً  م شْك ل ة ، لأ  نَّ )إ يَّّ سْت ع ار ة : إ حْلا  و الْت ف اتًا، ف الا 
، ثم َّ  : أ نْت  ، ف ك أ نَّه  ق ال  رْف وع  ع  الضَّم ير  الْم  ( ه و  الْغ ائ ب  الْم نْص وب  م وْض  ك   الْتـ ف ت  ف أ خْبر   ع نْه  إ خْب ار  الْغ ائ ب  ل مَّا ك ان  )إ يَّّ

د ة ، و ه و  ي ـنْظ ر  إ   وْن ه  في  جم ْل ة  و اح  لْت ف ات  ك  ا الا  لى  ق ـوْل  الشَّاع ر :  أ أ نْت  م نْ ح يْث  الْم عْنى  ف ـق ال  )ي ـعْب د (، و غ ر اب ة  ه ذ 
..."الهْ   ُّ الْم غ لّ ب  ُّ الَّذ ي ك نْت  م رَّةً ... سم  عْن ا ب ه  و الْأ رْح ب  لَ   60لا 

 : َّ يي يى يم  يخ  ٱُّٱ   - سادسًا 4.6
ر َٰط  لسين وإشمام الصاد زايًّ من كلمة فيها في المتواتر: الصاد وا  .ٱلصّ 

ين : ومن جميل ما ذ ك ر في جواز هذه الحروف مع الزاي الخالصة في الشواذّ ما ق لسّ  ر اط ( با  اله العكبري: ")السّ 
ن  النَّاس  ف يه  ك ج   ر اطاً لج  ر يّ   نَّه  م نْ س ر ط  الشَّيْء  إ ذ ا ب ـل ع ه ، و سم ّ ي  الطَّر يق  س 

نْ ه و  الْأ صْل ؛ لأ  ، ف م  تـ ل ع  ن  الشَّيْء  الْم بـْ ر يّ 
، و م   اء  ب ه  ع ل ى الْأ صْل  ين  ج  لسّ  ين  ت ش ار ك  ق ـر أ ه  با  ، و السّ  طْب اق  ين  ص ادًا؛ ل ت ج ان س  الطَّاء  في  الْإ  لصَّاد  ق ـل ب  السّ  نْ ق ـر أ ه  با 

ا له  ا  نـْه ا، ف ك ان تْ م ق ار ب ـت ـه  ، ف ـل مَّا ش ار ك ت  الصَّاد  في  ذ ل ك  ق ـر ب تْ م  ا إ  الصَّاد  في  الصَّف ير  و الْه مْس  ا ل ت ج ان س  مج  وّ ز ةً ق ـلْبـ ه  ل يـْه 
                                                           

الكشّاف عن حقائق غوامض  ،ه1407 ،زمخشريالو  .40 – 39ص ،1ج ،المحتسب في تبيين وجوه شواذّ  القراءات والإيضاح عنها ،ابن جنِّ  58
ب تْ .... باختلاف ي13ص ،1ج ،التنزيل يَّاك  والأ مْر  الَّذ ي إنْ ت ـر اح   سير: ف ـه 

 .91ص ،1ج ،بيروت: دار الكتاب العربَ ،زاد المسير في علم التفسير ،ه1422 ،ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي 59
دار  :دمشق ،الكتاب المكنونلوم الدر المصون في ع ،د.ت ،والسمين الحلب، أحمد بن يوسف .44ص ،1ج ،البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان 60

 ،1ج ،لكتب العلميةبيروت: دار ا ،اللباب في علوم الكتاب ،م1998ه/1319 ،والنعماني، عمر بن علي بن عادل .59–58ص ،1ج ،القلم
 ،دار طوق النجاة بيروت: ،م القرآنتفسير حدائق الروح والريحان في روابَ علو  ،م2001ه/1421 ،، محمد الأمين بن عبدالله الأرميوالهرري .199ص
 .49، ص1، جالنشر في القراءات العشر. وابن الجزري، 73ص ،1ج
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ين  م نْ ح ر وف  الصَّف ير   ين  ز ايًّ؛ لأ  نَّ الزَّاي  و السّ  لزَّاي  ق ـل ب  السّ  ، و م نْ ق ـر أ  با  طْب اق  لطَّاء ، الطَّاء  في  الْإ  ، و الزَّاي  أ شْب ه  با 
، و م نْ أ ش مَّ الصَّاد  ز ايًّ ق ص د  أ نْ يج ْ  ن  طْب اق  ع ل ه ا لأ  نهَّ م ا مج ْه ور تا   61".ب يْن  الجْ هْر  و الْإ 

 أما الشَّاذ ؛ ففيها: 
 .)اهدنا صراطاً مستقيمًا(  -
( بإضافة )صراط( إلى )المستقيم( -  .)اهدنا صراط  المستقيم 
 .)الزّ راط( بالزَّاي الخالصة -
دْنا الصراط( في موضع )اهدنا(. -  )أ رش 
ـرْنا الصراط( في موضع )اهدنا(. -  )ب ـصّ 

 )التَّـدب ــر(:الـمعــاني ـــــه وبيــان التـوجي
لبحث وحجمه، ومن هذه الآية فيها كلام كثير مهم؛ وسنكتفي بذكر الأهم بما يتناسب مع هدف هذا ا 
 أهم المهم:

 أن سورة الفاتحة افت ت حت بالثناء على الله بما هو أهله حتَّ منتصفها. -1

قُّ للعب ثم جاءت بعد ذلك آية التذلل بين يدي الله  -2  ادة وأنه المرجو بالعون لا غير ه.تعالى ببيان أنه المستح 

يم؛ الذي لا يهدي إليه إلا الله لتأتي  بعد ذلك هذه الآية التي هي الدعاء الأهم بالهداية إلى الصراط المستق -3
 . َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱت بأنه عزَّ وجلَّ، وبيّنه فيما بعد  من آيّ

ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما  -تبارك وتعالى-"تفسيره": " لما تقدم الثناء على المسؤول  قال ابن كثير في
قال: "فنصفها لَ ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل" وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله، ثم يسأل 

لهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه ، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، و ٱٱهۡد نا  حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: 
كما قاله رشاد والتوفيق؛ بمعنى: ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا؛   ، وأما الهداية المطلوبة فهي هداية الإ62الأكمل"
وكلها ترجع إلى وتبيين المقصود به؛  (الصراط المستقيم)تعددت عبارات الأئمة في تفسير قد و وغيره،  63ابن كثير
، فقال بعضهم: هو كتاب الله، وقال بعضهم: هو الإسلام، أو: دين الله -صلّى الله  عليه وسلَّم- ورسوله المتابعة الله

نا عليه  الذي لا اعوجاج فيه؛ ولا يقبل من العباد غيره، وقال مجاهد: الحق، وقال عبد الله: الصراط المستقيم الذي ترك 

                                                           
 . وفي المسألة تفصيل ليس هذا محلَّه.8، ص1، جالتبيان في إعراب القرآن، العكبري 61
 .208، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  62
 .209، ص1المرجع نفسه، ج 63
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عْف ر  بْن  ج ر ير    ، ثم قال ابن-صلّى الله  عليه وسلَّم-رسول الله  م ام  أ ب و ج  ا ق ال  الْإ  كثير بعد ذكر هذه الأقوال: "و له  ذ 
ر َٰط  ٱلۡم سۡت ق يم   أ عْنِ  -: و الَّذ ي ه و  أ وْلى  ب ت أْو يل  ه ذ ه  الْآي ة  ع نْد ي -ر حم  ه  اللََّّ  - أ نْ ي ك ون  م عْن ي ا ب ه : و فّ قْن ا  - ٱهۡد نا  ٱلصّ 
، و ذ ل ك  ه و  ل لثّـَ  نْ ق ـوْل  و ع م ل  ، م  نْ ع ب اد ك  ت ه  و و فّـَقْت  ل ه  م نْ أ نْـع مْت  ع ل يْه  م  ر اط  الْم سْت ق يم ؛ ب ات  ع ل ى م ا ارْت ض يـْ الصّ 

ا و فق ل ه  م نْ  ، م ن النَّب يّ ين  و الصَّدّ يق ين    أ نْـع م  اللََّّ  ع ل يْه مْ لأ  نَّ م ن و فّ ق  ل م  م  اء  و الصَّالح  ين ، ف ـق دْ و فق ل لْإ سْلا  و الشُّه د 
نْز ج ار  ع مَّا ز ج ر ه   ، و الْع م ل  بم  ا أ م ر ه  اللََّّ  ب ه ، و الا  لْك ت اب  ، و التَّم سُّك  با  ّ  و ت صْد يق  الرُّس ل  نـْه اج  النَّب  صلّى - ع نْه ، و اتّ ب اع  م 

ر اط  الْم سْت ق يم  ، و م ن ـْ-الله  عليه وسلَّم ، و ك لُّ ذ ل ك  م ن  الصّ  ويجمع ذلك قول ، 64"ه اج  الْخ ل ف اء  الْأ رْب ـع ة ، و ك لّ  ع بْد  ص ال ح 
، ف يه م ا أ ب ـْ -صلّى الله  عليه وسلَّم- النبّ   ر اط  س ور ان  ب تي   الصّ  نـْ ر اطاً م سْت ق يمًا، و ع ل ى ج  و اب  : "ض ر ب  اللََّّ  م ث لًا ص 

، ادْخ ل وا الصّ   ا النَّاس  : أ يّـُه  ر اط  د اع  ي ـق ول  ب  الصّ  ر اط  جم  يعًا، و لا  ت ـتـ ع رَّج وا، م ف تَّح ة ، و ع ل ى الْأ بْـو اب  س ت ور  م رْخ اة ، و ع ل ى با 
ئًا م نْ ت لْك   يـْ ، ف إ ذ ا أ ر اد  ي ـفْت ح  ش  ر اط  نْ ف ـوْق  الصّ  : و يْح ك  لا  ت ـفْت حْه ، ف إ نَّك  إ نْ ت ـفْت حْه  ت ل جْه ، و د اع  ي دْع و م  ، ق ال  الْأ بْـو اب 

سْلَامُ  رَاطُ: الْإ  ر اط  وَالص   : ح د ود  اللََّّ ، و الْأ بْـو اب  الْم ف تَّح ة : مح  ار م  اللََّّ ، و ذ ل ك  الدَّاع ي ع ل ى ر أْس  الصّ  : ك ت اب  ، و السُّور ان 
:اللََّّ ، و ا ر اط  والمقصود بهذا الدعاء الهداية والتثبيت عليها، ، 65" في  ق ـلْب  ك لّ  م سْل م  و اع ظ  اللََّّ   لدَّاع ي م ن  ف ـوْق  الصّ 

 66.والتبصرة والازديّد منها، والاستمرار عليهاوالرسوخ فيها، 

ا مستقيمًا(، ويحس ن ومن جميل ولطيف التفسيرات ما قاله ابن جنِّ وغيره عند توجيه قراءة )اهدنا صراطً 
 -معرَّفاً بـ )ال( مقيدًا بذلك–ذلك بعد أن علمنا أهمية هذا الطلب والدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم  كر  ذ  

-المحتسب: "قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون أراد ؟ قال في )ال( فكيف يكون الدعاء به مطلقًا منوَّنًا غير معرَّف بـ
 سبحانه، وإظهار الطاعة له؛ أي: قد رضينا منك يّ ربنا بما يقال له: صراط مستقيم، ولسنا التذلل الله -والله أعلم

نريد المبالغة في قول من قرأ: "الصراط المستقيم" أي: الصراط الذي شاعت استقامته، وت عولمت في ذلك حاله 
له مطيعون، وإلى ما تأمر به وتنهى فيه عندنا وكثير من نعمتك علينا، ونحن  هذا منك لنا زاك   قليل   وطريقته، فإنَّ 

صائرون، وزاد في حسن التنكير هنا ما دخله من المعنى؛ وذلك أن تقديره: أ د مْ هدايتك لنا؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
لتـ لْق ينَّ  -صلّى الله  عليه وسلَّم-الله  بنا فقد هديتنا إلى صراط مستقيم؛ فجرى حينئذ مجرى قولك: لئن لقيت  رسول  

فأ خرج اللفظ مخرج آلت به الحال إلى معنى التجريد ... رجلًا متناهيًا في الخير، ورسولًا جامعًا لسبل الفضل؛ فقد منه
فإذا  التنكير، فقد ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف، وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير، 

البر  العبد كان  لشاعر من محبوبه ... وذكر ابن جنِ أبياتًا...أن ي رضى الإنسان من مخلوق مثله بما رضي به ا جاز

                                                           
 .171، ص1، جع البيان في تأويل القرآنجام الطبري،و  .213، ص1المرجع نفسه، ج 64
عان، بيروت: مؤسسةمسند الإمام أحمدم، 2001هـ/1421ابن حنبل، أحمد بن حنبل،  65 ، 182–181، ص29الرسالة، ج ، حديث النّـَوَّاس بن سم 

 (. وقال عنه المحقق الشيخ شعيب الأرناؤووط: حديث صحيح.17634رقم الحديث )
 .213، ص1، جظيمتفسير القرآن العابن كثير،  66
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مقتصدًا في سؤاله، وضامنًا من نفسه السمع والطاعة على ذلك  -وعزَّ  جلَّ –والزاهد المجتهد أحرى أن يسأل خالقه 
"نح   :أ ي ا م سْت ق يمًا(اطً ر  نا ص  د  )اهْ  ق ـر أ  الْحسن  ، ولّخص ذلك الك رماني بقوله: "67"من يَمره لْق ل يل   68.ن راضون م نْك با 

( فقد قال العلماء بجوازها في اللغة العربية   وأما القراءة التي فيها إضافة )صراط ( نكرة مفتوحة إلى )المستقيم 
 متين بـ )ال(.كـ )دار الآخرة(، فهي على هذا تأتي على نفس معنى )الصراط المستقيم( بتعريف الكل

( بدلًا من )ا هْ ويبقى عندنا ما ورد من قراءة  ـرْنا  ( و)ب ـصّ  دْنا  (: وهما بنفس المعنى؛ فالهداية)أ رْش  ؛ أنوع د نا 
ة من هذه الآية مع معنًى لطيف لــ وقد ذكر البيضاوي في تفسيره أنواع الهدايتوفيق، الرشاد؛ وهداية الإهداية  منها:

( حيث يقول: "وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يح دْنا   لا  و إ ن ت ـع دُّواْ ن عۡم ة  ٱللََّّ   ال تعالى:قصيها عدٌّ كما )أ رْش 
ص وه ا

 بها يتمكن المرء من الاهتداء : إفاضة القوى التيالأول ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: (18: النحل) تح ۡ
ين الحق والباطل قة بئل الفار : نصب الدلاالثاني..إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة.

ف على قلوبهم السرائر ويريهم : أن يكشالرابع..داية بإرسال الرسل وإنزال الكتب.: الهالثالث..والصلاح والفساد.
 له: بقو اه عنى  ـوإيَّ  ،والأولياء الأنبياء   ه  ـل  ـي ْـن  ـب   الأشياء كما هي بالوحي، أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختصُّ 

  َّ  ... يىين يم يز ير  ىٰ  ُّٱٱ وقوله:. ]90: الأنعام[ َّ   ... قحفم فخ فحفج غم غج عم ٱُّٱ
 .]69لعنكبوت: ا[

فإذا قاله العارف  ،ه، أو حصول المراتب المرتبة عليهوه من الهدى، أو الثبات عليح  ن  فالمطلوب إما زيّدة ما م  
، لنستضيء بنور وتَيط غواشي أبدانناطريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا،  أرشدنا به: باالله الواصل عنى  

 69".قدسك فنراك بنورك

ر  ( فيكفي فيها آية سورة يوسف التي جمعت بين السبيل )الصّ  ـرْنا  ، فالمطلوب: اط( وبين )الب صيرة(أما )ب ـصّ 
ذ ه ۦ س ب يل يٓ أ دۡع وٓاْ إ لى  ٱللََّّ ِۚ ع ل ىَٰ  الهداية على بصيرة،  و م ن   ق لۡ ه َٰ

۠
ير ة  أ نا  ن  ٱللََّّ  ب ص   م ن   ٱتّـَبـ ع نِ   و س بۡح َٰ

۠
 لۡم شۡر ك ين  ٱ و م آ أ نا 

 .]108 يوسف:[

 

 
                                                           

 .43 – 41، ص1، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذّ  القراءات والإيضاح عنهاابن جنِّ،  67
القاهرة: دار  ،رآن لما فيه من الحجة والبيانأسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه الق ،، د.تالكرماني، محمود بن حمزة بن نصر 68

المجلس الأعلى للشئون  القاهرة: ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،م1996ه/1416 ،زابادي، محمد بن يعقوبوالفيرو  .172ص ،الفضيلة
 .307ص ،1ج ،سلاميلجنة إحياء التراث الإ -الإسلامية 

 .30ص ،1ج ،بيروت: دار إحياء التراث العربَ ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ه1418 ،البيضاوي، عبد الله بن عمر 69
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 :  َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ  - سابعًا 4.7
ر َٰط   كلمة  صاد والسين وإشمام الصاد زايًّ فيالجواز المتواتر:  فيها من لحمزة  ع ل يـْه مْ ن وضم الهاء م ،ص 

مع ملاحظة عدّ  الآي: فمن  لْفه،لابن كثير وأبَ جعفر وقالون بخ   ع ل يْه موبواو وصلًا ويعقوب، وصلة ميم الجمع 
ع مۡت   لبسملة جعلها آيتين:عدَّ البسملة آيةً في أول الفاتحة عدَّ هذه كلها آية واحدة، ومن لم ي ـع ـدَّ ا

ر َٰط  ٱلَّذ ين  أ نـۡ  ص 
  لا  ٱلضَّالّٓ ين  غ يۡر  ٱلۡم غۡض وب  ع ل يۡه مۡ و   6ع ل يۡه مۡ 

 أما الشاذ ؛ ففيها: 
- . ( بالنَّصب   )غير  المغضوب 
 )غير  المغضوب( بالرَّفع. -
 )صراط م نْ أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم وغير الضالّين(. -
 )ع ل يـْه مو( بضمّ  الهاء  ووصل  الميم  بالواو. -
 بكسر  الهاء  ووصل  الميم  بالياء.( ے)ع ل يْه م   -
 ( بضمّ  الهاء  والميم من غير صلة.)ع ل يـْه م   -
 )ع ل يْه م ( بكسر الهاء  وضمّ  الميم من غير صلة. -
لة.ب( ے)ع ل يـْه م   -  ضمُّ الهاء  وكسر  الميم  مع الصّ 
( مثلها إلاَّ أنَّه بغير  صلة. -  )ع ل يـْه م 
( بالكسر  فيهما من غير صلة.  -  )ع ل يْه م 
 ضع الألف.)ولا الضَّـأ لين( بهمزة  مفتوحة  في مو  -

 )التَّـدب ــر(:لتـوجيـــــه وبيــان الـمعــاني ا
ليس في القراءات المذكورة هنا ما نقف عنده إلا جواز الرَّفع والنَّصب مع الجرّ  في )غير( من )غير المغضوب  

: لْجرَ    غ يۡر  ٱلۡم غۡض وب   عليهم(، وقد قال العكبري: "ق ـوْل ه  ت ـع الى  ث ة  أ وْج ه : أ ح د هم  ا: أ نَّه  ب د ل  م ن  ؛ و ف ييُـقْرَأُ بِ  ه  ث لا 
ف ة  ل لَّذ ين ، ف إ   : أ نَّه  ص  : أ نَّه  ب د ل  م ن  الْه اء  و الْم يم  في  ع ل يْه مْ، و الثَّال ث  )غ يْر ( لا  الَّذ ين ، و الثَّاني  : الَّذ ين  م عْر ف ة  و  نْ ق ـلْت 

لْإ ض اف ة ،  : أ ح د هم  ا: أ نَّ )غ يْر( إ ذ ا و ق ـع تْ ب يْن  م ت ض ادَّيْن  و  ي ـتـ ع رَّف  با  ن  ف ةً ل ه ! ف ف يه  ج و ابا  حُّ أ نْ ي ك ون  ص  ك انا  ف لا  ي ص 
! و ك ذ ل ك  الْأ مْر  ه   بْت  م ن  الحْ ر ك ة  غ يْر  السُّك ون  : ع ج  لْإ ض اف ة ؛ ك ق وْل ك  ن ا، لأ  نَّ الْم نـْع م  ع ل يْه ؛ م عْر ف ـت يْن  ت ـع رَّف تْ با 

: أ نَّ )الَّذ ين ( ق ر يب  م ن  النَّك ر ة ؛ لأ  نَّه  لمْ  ي ـقْ  ، و الجْ و اب  الثَّاني  دْ ب ه  ق صْد  ق ـوْم  بأ  عْي انه  مْ، و الْم غْض وب  ع ل يْه  م ت ض ادَّان  ص 
( ق ر يب ة  م ن  الْم عْر ف ة  با   )غ يْر الْم غْض وب  نْ و جْه  و  نـْه م ا ف يه  إ بْه ام  م  د  م  لْإ ض اف ة؛ ف ك لُّ و اح  ل  له  ا با  يص  الحْ اص  لتَّخْص 
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نْ و جْه ،  لنَّصْب  و اخْت ص اص  م  اوَيُـقْرَأُ )غَيَْْ( بِ  ؛ و الْع ام ل  ف يه  ث ة  أ وْج ه : أ ح د ه ا: أ نَّه  ح ال  م ن  الْه اء  و الْم يم   ؛ و ف يه  ث لا 
(، و ي ضْع ف  أ نْ ي ك ون  ح الًا م ن  )الَّذ ين (؛ لأ  نَّه  م ض اف  إ ل يْه ، و   ر اط()أ نْـع مْت  حُّ أ نْ ي ـ  )الصّ  ،لا  ي ص  ه  في  الحْ ال   عْم ل  ب نـ فْس 

ت ص ب  ع ل ى الحْ ال  م ن   :و ق دْ ق يل   سْت ثـْن اء   اف ة ،ل  ف يه ا م عْنى  الْإ ض  و ي ـعْم   (؛الَّذ ين  )إ نَّه  ي ـنـْ ت ص ب  ع ل ى الا  : أ نَّه  ي ـنـْ و الْو جْه  الثَّاني 
،الَّذ ين  )م ن   يم  ت ص ب  بإ  ضْم ار   :و الثَّال ث   (، أ وْ م ن  الْه اء  و الْم   70".(أ عْنِ  )أ نَّه  ي ـنـْ

وعن عمر  في "النشر": " وقد علَّل الإمام  ابن  الجزري الرَّفع في )غير  المغضوب( بإضمار مبتدأ؛ حيث قال 
 71.: )غير  المغضوب( بالرَّفع، أي: هم غير  المغضوب؛ أو أولئك"-رضي الله عنه-

 :خاتمـــة .5

عاني تكاملت من خلال هذا آخر المقصود من البحث بحمد الله تعالى وفضله، وقد ظهر جلي ا كيف أن الم
ل ك  تعدد ألفاظ القراءات، ففي قراءتي ْ  بالجمع بين المعني ين من –ل ك  المالك نفس ه بالـم   ف الله  وص م ل ك  و م َٰ

تعددة؛ جاءت المعاني كلُّ م ل ك  مالكًا ولا كلُّ مالك  م ل كًا، وهكذا في بقية القراءات الم  حيث إنه ليس -القراءتين
 متعاضدة ومتكاملة، وقد توصل الباحثان إلى النتائج التالية: 

 لعظيمة المتعددة بتعدد قراءاتها. سورة الفاتحة مليئة بالمعاني ا -أ
 ثنا هذا. الشاذّة مقبولة، فهنالك قراءات مردودة؛ ولم نذكرها في بحالقراءات ليست كلُّ  -ب
بولة يستفاد منها في إثبات مققراءات  القراءات الشاذّة من كالأحاديث الشاذّة، فليست   ةالشاذّ  القراءات   -ج

 .ضعيف مردوده كلُّ الأحكام والمعاني، بينما الحديث الشاذّ  
 اءات فيـه.ينبغي الاستفادة من تعدد القر التدبر القرآني مادّة ثريـّة في فهم القرآن، و  -د
 ن أعظم مفاتيح التدبر.م -وًا وص ـرفاًنح–اللغة العربية  -ه
 .ند  والنَّقلالأول  في ذلك السَّ  إثباتًا ونفيًا؛ لأنَّ الأصل   قواعد اللغة ليست حاكمةً بإطلاق على القراءات -و

 كما ويوصي الباحثان بما يلي:

دّ الدراسية في الجامعات، وعقد المنظَّم في نشر ثقافة التدبر القرآني من خلال جعله في المواو العمل الجادّ  -أ
 .الخاصة بالتدبروإعداد البرامج المرئية والمسموعة  ؛الندوات والدورات والورش

 .عدم الاكتفاء برواية واحدةو  -المقبول حيحها وشاذّ هاص-ربط التدبر القرآني بتعدد القراءات  -ب

                                                           
 .10 – 9، ص1، جالتبيان في إعراب القرآن ،العكبري 70

 .49، ص1، جالنشر في القراءات العشر ابن الجزري، 71
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النظر في أقوال العلماء تفسيراً ولغة، وكذلك البحث في  على -لمن يريد تدبر القرآن- يكون الاعتمادأن  -ج
 كتب القراءات.

حث في القراءات؛ فقد رأينا وسمعنا من يقول بالنظر والب -خصوصًا-كما ونوصي المشتغلين في التفسير  -د
ه ما ردَّ  لقراءات نرى أنَّ اوعند النظر في  ،"ذا ولم يقل ذلك لعلة بلاغيةإن الله قال هفي بعض الآيّت: "

 !القائل  بيانًا وكمالًا من حيث لم يشعرمن القراءات تزيد المعنى قراءة  
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